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نداءات الله تعالى للناس 34> 





الناس والحن أن 


حرف النون 


أولّا: المعنى اللغوي 

الناس من نوس النون والواو والسين أصلٌ يدل على اضطراب وتذبذب» وناسٌ الشية: 
تذبذب» ينوسء» ويقولون: نيت الإبلّ: ه00 النوس والئوسان: التذبذب» والناس 
يكون مخ الإنس ومق الجن + جمح إنين» عله آائل مي عزيةٌ أفل عليه نوفا الابل: 
ساقهاء وأناسه: حَرّكه؛ ووس بالمكان تنويسًا: أقام» والمنوس من التمر: ما اسود طرفه”". 

ومما سبق يتبين أن كلمة الناس يدور معناها على الاضطراب» والحركة والتذبذب 
والإقامة» والسوق. 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحى 

قال الراغب: «والناس قد يُذَكُرٌ ويراد به الفضلاء دون من يتناوله اسم الناس تجوزا »» 
وذلك إذا اعتبر معنى الإنسانية وهو وجود الفضل والذكر وسائر الأخلاق الحميدة والمعاني 
المخه 31 

وقال أبو هلال العسكري: اهم الإنس خاصة وهم جماعة لا واحد لها من لفظها » 9". 

وقال الطاهر بن عاشور: «الناس اسم جمع للبشر» . 

قال الشيخ الشعراوي: «هم الجنس المنحدر من آدم إلى أن تقوم الساعة»/". 


.754 /" انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس 5/ 59", لسان العربء ابن منظور‎ )١( 
7/517 انظر: القاموس المحيطه الفيروزآبادي ص‎ )١( 

() المفردات 2577/١‏ بصائر ذوي التمييزء الفيروزآبادي .١67 /١‏ 

(4) الفروق اللغوية صل/ا97. 2 ١‏ 

(6) التحرير والتنوير .١717//11١‏ 

(5) ته الى القصاريبة 3017 





الناس في الاستعمال القرآني 
مسقل اقل ان النرالة القوم ذا 61 ١ه‏ ار 





والصيغ التي وردت. هي هي 
7 عدد 
الصيغة 1 المثال 
طقل ود يرت لكايس 20 مَيل ف الكايس 9 لَه 
أسم جمع 5:١‏ 2 0 
لتايس 45 [الناس:1-م] 


وجاءت كلمة (الناس) في القرآن على وجهين” 

الأول: جميع الناس؛ وعنه قوله تعالى : <39آ) 1 إِنَا قتي ين 5 وق جهنل شعو 
ملل لِيحارَووا #[الحجرات: م 

الثاني: فئة معينة من الناس أو أحد الناس بعينه: ومنه قوله تعالى: لالد َالَ لهم النَاسٌ 
إنَّألدَاسٌ هد جَمَعُوا لك وهم [آل عمران لالع . أُيْدَ بالأولى : نعيم بن مسعود الأشجعي» 
وبالثانية: أبو سفيان وأصحابه من قريش وأهل مكة. 


)١(‏ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» ص07/79-1/75 المعجم 
المفهرس الشاملء عبد الله جلغوم؛ باب النون ص0ه1١-917550.‏ 7 

(0) انظر: الرجوه والتظائرء الدامغاني» 44١‏ -48 5» بصائر ذوي التمييز» الفيرو زآبادي» ه/ 08١-1١9‏ 
نزهة الأعين النواظرء ص١١5”-‏ -500» عمدة الحفاظ؛ السمين الحلبي» ال 


لله ١000.‏ .الالاثانالا 


حرف النون 


العالمين 

العالمين لغةّ 

(علم) العين واللام والميم أصلٌ صحيح واحده يدل على أثرٍ بالشيء يتميز به عن غيره» 
ومن الباب العالمون» وذلك أن كل جنس من الخلق فهو في نفسه معلم وعلمء وقال قوم: 
العالم سمي لاجتماعه» قال الله تعالى: لإالكنة رهبت اتيت 1#الفاتحة: ؟]. 

قالوا: الخلائق أجمعون20. 

العالمين اصطلاحًا 

أصناف الخلائق من الملائكة والجن والإنس دون غيرهاء وقيل: عني به الناس وجعل 
كل واحد منهم عالما!''؛ وقال ابن كثير: و(العالّمين) جمع عالم؛ وهو كل موجود سوى الله 
95 زضرف 
عز وجل . 

الصلة بين الناس والعالمين 

بعد التأمل في التعاريف السابقة تبين أن لفظة العالمين تشمل الناس وغيرهمء باعتبار 
الناس جزءا من هذا العالم» والناس من الموجودات والمخلوقات التي أوجدها الله تعالى 
وكلفها بالعبادة والطاعة» لكن لفظة العالمين أعم, والناس أخص. 
البشر 

البشر لغة 

(بشر) الباء والشين والراء أصلٌ واحد يقصد به ظهور الشيء مع حسن وجمالء فالبشرة 
ظاهر جلد الإنسان» والبشر: الإنسان. 

البشر اصطلاحًا 

والبشر هم الخلق يقع على الأنثى والذكر والواحد والاثنين والجمع". 

وإطلاق البشر على الإنسان اعتبارًا بظهور جلده من الشعرء بخلاف الحيوان الذي عليه 


.١١ 9/5 انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس‎ )١( 
." 50 (؟) انظر: المفردات» الأصفهاني ص‎ 
.11/١ انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )( 





ده 


تح و صرف أو كه 80 

الصلة بين الثامن والبشر؛ 

سمي الناس بشرّاء لأنهم أحسن الحيوان هيئة» ويجوز أن يقال: إن قولنا بشر يقتضي 
الظهور» وسموا بشرًا لظهور شأنهم» وقولنا: الناس يقتضي النوس وهو الحركة؛ والناس 
جمع والبشر واحد 7". 
قم بنو آدم 

هذا مصطلح مركب من لفظة (بنو)» ولفظة (آدم) نعرف كلا منهما بما يأتي: 

بنولغةً 

قالوا: إنه جمع بنوة أو بنوة» والابن الولدء والجمع أبناء”". 

آدم لغة 

آدم: الأدم: الاتفاق» وأدم الله بينهما يأدم أدمّاء وآدم بينهما إيدامًاء فهو مؤدمٌ بينهماء 
ويقال: بينهما أدمةٌ وملحة: أي: خلطة. 

وأديم كل شيء: ظاهر جلده» وأدمة الأرض: وجههاء وقيل: سمي آدم عليه السلام؛ لأنه 
خلق من أدمة الأرض» وقيل: بل من أدمة جعلت فيه 9). 

بئو آدم اصطلاحًا 

هم الناس'* 2 وبنو أبي البشر7". 

الصلة بين الناس وبني آدم 

مما سبق تبين أن هناك صلة بين الناس وبين بني آدمء وهي علاقة توضيح المعنى» فبنو 
آدم هم الناس والبشرء والناس ينسبون إلى أبيهم آدم عليه السلام» ولهذا يقال: الناس بنوآدم 
لأنهم منسوبون إليه'”". 


)١(‏ انظر: التوقيف على مهمات التعاريفء المناوي ص”177. 
؟) انظر: الفروق اللغوية» العسكري ص١١١.‏ 

© انظر: لسان العربء ابن منظور 5 .84/١‏ 

(4) انظر: العين» الفراهيدي // /4. 

(5) انظر: الفروق اللغوية» العسكري ص"1. 

(5) انظر: المفردات» الأصفهاني ص5 .١‏ 

() انظر: الفروق اللغوية» العسكري ص1 . 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حرف النون 


الثقلان 

الثقلان لغ 

(ثقل)الثاء والقاف واللام أصلٌ واحدٌ يتفرع منه كلماتٌ متقاربة» وهو ضد الخفة» ولذلك 
سمي الجن والإنس بالثقلين» لكثرة العدد» وأثقال الأرض كنوزها. 

قال تعالى: إوَأْرجتٍ الْرْضٌ أَنْمَالَهَا[الزلزلة: ]. ويقال هي أجساد بني آدم2"7. 

الثقلان اصطلاحًا: 

هم ( الإنس والجن »02 

الصلة بين الناس والثقلين 

الثقلان أعم من الناس» والناس أخصء فالثقلان يعني الإنس والجنء والإنس تعني بني 
آدم دون الجن. 
5 الأنعام: 

الآنام لغة 

والأنام هم ما على ظهر الأرض من جميع الخلق؛ ويجوز في الشعر: الأنيم'”". 

الأنام اصطلاحًا 

هم الجن والإنس7". 

الصلة بين الناس والأنام 

هناك علاقة واضحة بين اللفظتين فالأنام تفسير وبيان لمعنى لفظة الناسء فالأنام يقتضي 
تعظيم شأن المسمى من الناس7*. 


.8/857 /١ انظر: مقاييس اللغةء ابن فارس‎ )١( 
(؟) جامع البيان» الطبري 7؟/77.‎ 

() انظر: العين» الفراهيدي // /78. 

(5) انظر: لسان العرب» ابن منظور #0//17. 





تسمية سورة من القرآن باسم الناس 

سورة الناس سورة مكية 27 عدد آياتها 
ست آيات. 

وقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه 
من طريق عائشة أن النبي صلى الله عليه 
وسلم: (كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلةٍ 
جمع كفيهء ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: 
لاله ود مهو سر ا ع ها مون 
ق لكل هو أله أحد © و «إفل أعودُ يرت 
لْملَقِ © وبإثل أَعُود يرت آلكاين 4 ثم 
يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما 
على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده. يفعل 
ذلك ثلاث مرات)20. 

وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن 
الله عليه وسلم: (أنزل أو أنزلت علي آيات 
لم ير مثلهن قط المعوذتين)!". 

حكمة تسمية السورةبهذا الامتم 

إن تسمية سورة من سور القرآن باسم 
سورة الناس» واستقلالها بهذا الاسم لم يأت 
اعتباطًا بل جاء لحكمة نسأل الله تعالى أن 


)١(‏ انظر: الإتقان في علوم القرآن» السيوطي 
يله 

20( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب فضائل 
القرآن» باب فضل المعوذات» 5/ 215١‏ رقم 
1ه 

() أخرجه مسلم في صحيحف كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة 
المعوذتين» رقم 415. 


ده 


يلهمنا الصواب باستخراج هذه الحكم نقول 
وبالله التوفيق: 
أولًا: « إنه تعالى رب جميع المحدثات» 
ولكنه ههنا ذكر أنه رب الناس على 
التخصيص وذلك لوجوه: 
© أن الاستعاذة وقعت من شر الموسوس 
في صدور الناسء فكأنه قيل: أعوذ 
من شر الموسوس إلى الناس بربهم 
الذي يملك عليهم أمورهمء وهو 
ِلْهُهُمْ ومعبودهم؛ كما يستغيث بعض 
الموالي إذا اعتراهم خطب بسيدهم 
ووالي أمرهم. 
© أن أشرف المخلوقات في العالم هم 
الناس. 
© أن المأمور بالاستعاذة هو الإنسان. فإذا 
قرأ الإنسان هذه صار كأنه يقول: يارب 
يا ملكي يا إلهي»'”. 
ثائيًا: بيان أن الخلق كلهم داخلون تحت 
الربوبية والملك» وأن الوسواس كما يكون 
من الجن يكون من الإنسء ولهذا قال: إن 
لْحِتَسَدَ وَأَلتَحَاسٍ #[الناس: 20]4. 
ثالهًا: بيان المعاني المختلفة لكلمة 
الناس خخاصة في سورة الناس» وفي ذلك رد 
على المستشرقين الذين قالوا: إن في القرآن 
الكريم تكرار خاصة أنه كرر لفظة الناس 
(5) مفاتيح الغيب» الرازي /١‏ 445. 
(5) انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي 
ص/97. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حرف النون 


أكثر من مرة في سورة الناس. 

يقول الشعراوي: وقد وقف بعضص 
المستشرقين عند كلمة #آلتاين #» 
وأرادوا أن يدخلونا من خلالها إلى متاهات 
التشكيك في القرآن؛ وقالوا: إن القرآن فيه 
تكرار لا لزوم له. 

وأهم سورة أخذها هؤلاء المستشرقون 
هي سورة ( الناس ) حيث يقول الحق: 
9 إلده آلاين 8 من سر الوسوايس 
الخَكّاس 0 ألَذِى بُوَسْوسُ فف صُدُور 
نكاس © ين لحتو اكاب » 
[الناس: .]5-1١‏ 

وهذا الجمع من المستشرقين فهموا 
أن المعنى لكلمة ( الناس ) في كل آية من 
آيات هذه السورة هو معنى واحدء ولكنهم 
لم يتمتعوا بملكة اللغة؛ ولم يلتفتوا إلى 
أن معنى كلمة ( الناس ) في كل موقع هو 
معنى مختلف وضروري؛ لأن الحق سبحانه 
أراد بكل كلمة في القرآن أن تكون جاذبة 
لمعناهاء وأن يكون كل معنىّ جاذيًا للكلمة 
المناسبة له. 

وهكذا نجد الفرق بين أن يقول سبحانه: 
تقل أعود يرب الاين 4 [الناس: .]١‏ 

وأن يقول: # ملل فلاس # [الناس: 
7 

و (الناس) في الآية الأولى هم المُرَبُون» 





والناس في الآية الثانية هم المَمْلوكون لله 
فلا أحد يخرج عن قدرة الله في الأمور 
القهرية» وتأتي لئاس 4 في الآية الثالثة: 
ما إِلوالكَايسن © [الناس: *]. 
لتؤكد أن الحق هو الإله المعبود بحق» 
وهو الذي يقيك مما ستأتي به الآية الرابعة: 
من شَرْالْوَسْوَا ساس # [الناس: 4]. 
والآية الخامسة: إلى يُوَسْوِسُ نفب 


صُدُور التتَايس # [الناس: 2(]0. 


.7815/0 انظر: تفسير الشعراوي»‎ )١( 


إن الله تعالى خالق الخلقء» مدير 
الأمرء ذي الطول الشديدء بيده مقاليد 
السماوات والأرض 7 لا مَل عَمَا يمَعَلُ 
وهم مكلو 4 » خلق الناس لْحِكمٍ عديدة» 
أهمها: 
أولّا: الاستخلاف في الأرض 

وذلك لقوله تعالى: ِامَاد كَل لَ ريل 
ِلْملَبِكةٍ إن جَالُ فى الأ حَلِيسَة عَلِيكَةٌ َال 
ابقل ينا تو ازنية يقد ييا وَبتَفِكَ الزئة 
دَغْنْ ضيح يحَمَدِكَ وَْمَرِسُ كَّ قَالُ د 
َعَلَمُ ما اَمو تَعَلَمُون14البقرة: :]. 

وقوله تعالى: 9# يَْدَاودُإنَا جَعلَكَكَ خَليمَةٌ 
0 يداس لي ولا تيع الهو 


عدم 


0 


يك عن سيل 200001 عن مصيييل 
ا 580 ما مالسا 14ص : 
ا 


قال الإمام | الطبري في تفسير الآية الأولى 
#وَإِدْ كَالَ ريلك للْمَلِكةٍ إِنْ جَاعِلُ فى 
ا دض ك6 والصواب في تأويل 
قوله: «إإنٍ جَاعِلُ فى الْأَرْضِ َلِيمَة4: أي 
مَسْتَخْلِفٌ في الأرض خليفةٌ ومُصَيْرٌ فيها 
خلقاء آني: لقا تقل بمشهم يمشاه وهم 
ولد آدم الذين يخلفون أباهم آدم» ويخلف 
كل قرن منهم القرن الذي سلف قبله7". 
)١(‏ انظر: جامع البيان .401١ /١‏ 


اده 


والاستخلاف في الأرض له ثمرات 
عديدة» منها: تنفيذ أحكام الله تعالى في 
الأرضء» وهذا ما وضحه قوله تعالى: 

3 إنَا َك حَلِمَه فى لاض حم 
ناس بلي ولا َي الهو فيضك عن ميل 
أ #[آص داك" 

قال الرازي: جعلناك تخلف من تقدمك 
من الأنبياء فى الدعاء إلى الله تعالى» وفى 
سياسة الناس؛ لأن خليفة الرجل من يخلفه» 
وذلك إنما يعقل في حق من يصح عليه 
الغيبة» وذلك على الله محال. 

والقول الثاني: إنا جعلناك مالكًا للناس 
ونافذ الحكم فيهم» فبهذا التأويل يسمى 
خليفة» ومنه يقال: خلفاء الله في أرضه؛ 
وحاصله أن خليفة الرجل يكون نافذ الحكم 
في رعيته» وحقيقة الخلافة ممتنعة في حق 
الله» فلما امتنعت الحقيقة جعلت اللفظة 
مفيدة اللزوم في تلك الحقيقة وهو نفاذ 
الحكه”". 

وبعد التأمل ودراسة الآيتين السابقتين 
يتبين أن هناك غايات عديدة من خلق 
الناس» وأهمها الاستخلاف على هذه 
الأرضء وغاية الاستخلاف هو تنفيذ حكم 
الله وإقامة شرعه على الأرض والحكم 

بين الناس بالعدل» ومن خلال استقراء 
لفظة الناس في القرآن تبين أن لفظة الناس 


(؟) مفاتيح الغيب .885/1١‏ 


لله ١000.‏ .الالالانالا 


حرف النون 


المسبوقة ب(بين) وردت في سياق الحكم 
والإصلاح. 
ثانيًا: عبادة الله تعالى 

يقول تعالى: «أوَمَاخَلَفَتٌ لْلْنَّ والإد 
لا يمدو #[الذاريات: 55]. 

ومعنى العبادة هي إظهار الخضوع 
للمعبود واعتقاد أنه يملك نفع العابد وضره 
ملكا ذاتيًا مستمرًاء فالمعيود إله للعابدء 
فالحصر المستفاد من قوله: «#وَمَاحَلَثَتُ 
لِلْنَّ والإنن إِلَا لَمَبُدُون © قصر الله علة 
خلق الإنس والجن على إرادته أن يعبدوه» 
أي إلا ليعبدوني وحديء أي لا ليشركوا 
غيري في العبادة» فهو رد للإشراك» وليس 
هو قصرًا حقيقيًا. 

وماذكر الله الجن هنا إلا لتنبيه المشركين 
بأن الجن غير خارجين عن العبودية لله 
تعالى» وتقديم الجن في الذكر في قوله: 
«إومًا لنت يِذْنَّ والإفق إلا يتثور» 
للإفتمام بهذا الخير الغريب عند المشركين 
الذين كانوا يعبدون الجنء ليعلموا أن الجن 
عباد الله تعالى2"0. 

وبعد بيانٍ وتوضيح هذه الغاية المهمة» 
وهي عبادة الله تعالى يأتي النداء الرباني 
يوسي مداو 
الغاية في قوله تعالى: يكبا آلنَاش أَعْبُدُوأ 


1/18 انظر: لسري واتتييره إين قور‎ )١( 





تَتَّفُونَ #لالبقرة: اكاء 

واختْلف من المراد بالناس هنا على 
قولين: أحدهما: الكفار الذين لم يعبدوه 
والقول الثاني: أنه عَامّ في جميع الناس» 
فيكون خطابه للمؤمنين باستدامة العبادة» 


وللكافرين بابتدائها'”". 
ثالثًا: التعارف 

يقول تعالى: يي أن ش نا لفك 
من ذَكر وق وجَعلن د 0 07 
ا 5-0-1 عِند ألو لق س4 
[الحجرات: 1]. 

يخبر تعالى أنه خلق بني آدمء من أصل 


واحدء وجنس واحدء وكلهم من ذكر وأنثى» 
ديرجعون جميعهم إلى آدمٍ وحواءء» ولكن 
الله تعالى بث منهما رجالا كثيرًا ونساء 
وفرقهم وجعلهم شعوبًا وقبائل أي: قبائل 
صغارًا وكبارّاء وذلك لأجل أن يتعارفوا؛ 
فإنهم لو استقل كل واحد منهم بنفسه لم 
يحصل بذلك التعارف الذي يترتب عليه 
التناصر والتعاون والتوارث والقيام بحقوق 
الأقارب» ولكن الله جعلهم شعويبًا وقبائل؛ 
لأجل أن تحصل هذه الأمور وغيرهاء مما 
يتوقف على التعارف» ومعرفة الأنساب» 
ولك الترم. بالتتومرة تأكرعهم عند الله 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
00 


أتقاهم...وفي هذه الآية دليل على أن معرفة 
الأنساب مطلوبة مشروعة؛ لأن الله جعلهم 
شعوبًا وقبائل» لأجل ذلك. 

رابعًا: أداء الفرائض وحمل الأمانة: 


2 ساح سر مج 26 مع عل 


يقول تعالى: 8 إِنَا عرَضا الأمائة عَكَ 


36 دم 


فقن متها مله لامك نك عن نوما 
جَهُولا #[الأحزاب: 07]. 

وقال ابن كثير: عن ابن عباس: الأمانة: 
الفرائش عَرَضِها الله على السموات 
والأرض والجبال» إن أدوها أثابهم» وإن 
ضيعوها عَذَّبهمء فكرهوا ذلك وأشفقوا 
من غير معصية؛ ولكن تعظيمًا لدين الله ألا 
يقوموا بهاء ثم عرضها على آدم فقبلها بما 
فيها20. 

ومن أهم هذه الفرائض على سبيل المثال 
لا الحصر: 

.١‏ حج بيت الله. 


لت من شتام إل سبل وعد كل أله 
عَودعَن ألْمَلمِي1آل عمران: 41]. 
؟. أداء الأمانة و الحكم بالعدل والحق. 
يقول تعالى: (إإنَّأمَه يمرم أن تدوأ 
الْأمدتٍ إِله أَهلِهًا وَإِدّا حَكمثم بَيْنَ ألتّس أن 


448/7 تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 


2 موأ مدل إنَّ أله نج 45 ف نالهك سينا 


صا :[النساء: 08 ]. 
“. إقام الصلاة. 
يقرل تعالى: لوَأَقِيمُوا الكو وَءَاثوا 
عند الله إن أله يما موت بصي 4 
[البقرة: ١١١]ء‏ 
5. الصيام. 
يقول تعالى: 8 يَأيهَا لين امَو ِب 
منيِك ملم تَتَفُونَ #[البقرة: 187]. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حرف النون 


إن نعم الله على الناس لا تعد ولا ١‏ 
تحصىء فإنه تعالى أسبغ عليهم نعمه ظاهرةٌ 
وباطنة» وأرسل للناس خير رسله. وشرع 
لهم أفضل شرائعه» خلق آدم بيديه وأسجد 
له الملائكة» ما أعظمه من تكريم ! وفَضْلٌ 
الله على الناس كثير 

وسئقف على بعض وجوه هذا الفضل 
فيما يأتي. 
أولا: التكريم الإلهي 

وقد ظهر ذلك في عدة صورء منها: 

.١‏ خلق آدم بيديه ونفخ الروح فيه. 
قال تعالى: #2 وَدَا ره وبفَحَتٌ فد ون 
روح فَمَعوا لم سين #[الحجر: ؟]. 
37 . سجود الملائكة لآدم. 
قال تعالى: ## وَإد فلا ملك أَسَجُدُوأ 
لدم مَسَجَدْدَا إل اليس أن 3 
الكيفريت 1#[البقرة: ]ل 
وآدم عليه السلام هو أبو البشرء وتكريم 


آدم بالسجود له تكريم لذريته. 
0 القول الصريح بتكريم بني آدم والتفضل 
على الناس. 
قال تعالى: تدكا 1 اعد َعَم 
في لير وَالحر وَبَدَقكَهُم يت الطيبتِ 
70 عل مكبر يِسَنْ ب 4 
[الإسراء: .]0/١‏ 





للتّاين تأميدة اقرط 


0 تعالى: ل« وَإِنَ يه ذو مَل عل 
ئيس وَلكنّ كام هم لا يَشَكْرُونَ #[الدمل: 
؟الااء 

« كرمهم تعالى بأن خلق أباهم آدم على 
صورة الرحمن» وجعل لهم ذلك بحكم 
الوراثة» وأن الولد سر أبيه» وفضلهم على 
الكثيرء بأن جعل لهم من النعم ما يستغرق 
العد'''. والمقصود من ذلك بيان هذا 
التكريم لصورة آدم وجماله والحفاظ عليه 
وعدم الاعتداء عليه. 

؟. الخيرية ووصف الئاس بها. 

قال 0 «كُُم حر أمَوِ لْؤِجتَ 
-- 

عَنِ المرحكر وَتَؤْموْنَ يأ وَلَو امرض 
ل لسيتب 06 62 لذ ينهم 
0 أكارهم ألو مون #[آل 
عمران: .]1١١‏ 

«والمعنى أنكم كنتم في اللوح المحفوظ 
خير الأمم وأفضلهمء فاللائق بهذا أن لا 
تبطلوا على أنفسكم هذه الفضيلة» وأن لا 
تزيلوا عن أنفسكم هذه الخصلة المحمودة» 
وأن تكونوا منقادين مطيعين في كل ما يتوجه 
عليكم من التكاليف»20©. 

6. اصطفاء الله الرسل من الناس. 

قال تعالى: !أله يَسَطفىورت 


.1717//16 روح المعاني؛ الألوسي‎ )١( 
.77 4/١ (؟) مفآتيح الغيبء الرازي‎ 


الْْلْهكة رسلا ورت 
سي ان سَِيمبِيدٌ #[الحج: /ا] 

تبين الآيات في ختام السورة بأن الله 
اصطفى محمدًا صلى الله عليه وسلم لتبليغ 
الرسالة؛ أي: ليس بعثه محمدا أمرا بدعيا(". 
ثانيًا: الإنعام والسخير 

إن العلاقة القائمة بين الإنسان والكون 
علاقة قائمة على المصاحبة» وهذه العلاقة 
قائمة على أساس تسخير الله تعالى هذا 
الكون للإنسان» واستغلاله خير استغلال» 
والاستفادة منه وإعانته على نشر دعوة الله 
تعالى» وقد أسبغ الله على الئاس نعمه 
ظاهرة؛ وباطنة» ونعمه كثيرة لا تعد ولا 
تحصى» ولعل هذا المطلب يبين بعضًا من 
نعم الله تعالى على الناس. 
.١‏ نعمة الخلق والرزق. 

يقول تعالى: 9 يكلا النَّاس ددرو 


لَه ين إركب أل 


أ حلا 


الع هلمن حَلاقٍ حرأ فش لتم 
َالْديضّ ل اكه إلا هو تأك مزفكس »4 


[فاطر: *]. 
ومعنى هذا الذكر الشكر”''؛ والخطاب 


عام للجميع؛ لأن جميعهم مغمورون في 
نعمة الله0. 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
ام 

(؟) انظر: المصدر السابق 7/15 8957. 

© انظر: الكشافء الزمخشري /5057. 


". نعمة الأكل. 

يقول تعالى: يا 23 ها تاس كُلُوأ 
لْأَرْضٍِ كنلا ليا ولا تَيَْسُأْخُطواتٍ و-- 
ِنَدْلَكُم حَدُوٌ ين لالبقرة: 154]. 

يقول ابن كثير: يبين أنه الرزاق لجميع 
خلقه» فذكر ذلك في مقام الامتنان أنه أباح 
لهم أن يأكلوا مما في الأرض في حال كونه 
حلالًا من الله طيبّاء أي: مستطايًا في نفسه 
غير ضار للأبدان ولا للعقولء ونهاهم 
عن اتباع خطوات الشيطان» وهي طرائقه 
ومسالكه فيما أضل أتباعه فيه من تحريم 
البحائر والسوائب والوصائل ونحوها مما 
زينه لهم في جاهليتهم 9), 

“'. نعمة التسخير. 

لقد خلق الله الإنسان وجعله خليفةٌ على 
الأرض ليقوم على تنفيذ أحكام الله تعالى» 
وإنه سيعمر هذه الأرض بالتكائرء واستغلال 
مواردهاء وكان من نعم الله الكيرى عليه 
تسخير الكون للناس جميعًا لقضاء وأداء 
هذه المهمة العظيمة» وهي الاستخلاف 


على الأرض. 

ومن أهم الأشياء التي تم تسخيرها 
للناس: 
© تسخير الشمس والقمر. 


قال تعالى: «وَسَخْرَ ل الشّمْسَ 
َالَْمرٌ م وَسَخَرَ كم ايلَ َالبَارَ 4 


(4) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 878/1 . 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حرف النون 


[إبراهيم: 507], 

واعلم أن الانتفاع بالشمس والقمر 
عظيمء وقد ذكره الله تعالى في آيات منها 
ترك #تمنل القتتهبة 8 تبقل الس 
يريج 1#نوح: 1لاء 

ومنها قوله: «#الشَّمْس وَالْفَمرِحْسَبَانِ # 
[الرحمن: 9]. 

وقوله: ادبن © معنى الدؤب في 
اللغة مرور الشيء في العمل على عادة 
مطردة» يقال: دأب يدأب دأيًا ودؤيّاء وقال 
المفسرون: قوله: لأدَآببَينِ ‏ معناه يدأبان 
في سيرهما وإنارتهما وتأثيرهما في إزالة 
الظلمة وفي إصلاح النبات والحيوان؛ فإن 
الشمس سلطان النهار والقمر سلطان الليل» 
ولولا الشمس لما حصلت الفصول الأربعة» 
ولولاها لاختلت مصالح العالم بالكلية"". 

© تسخير الليل والنهار. 

قال تعالى: «وَسَفَرٌَ لحكُم أجل 
تار والشّمْس وَالتمرٌ الوم مسحو 
عرد إك فى كلك ليت لَْورِ ينقت »* 
[التحل: .]1١‏ 

يتعاقبان خلفة لمنامكم واستراحتكم 
وسعيكم في مصالحكم من الإسامة؛ وتعهد 
حال الزرع ونحو ذلك؛ والشمس والقمر 
يدأبان في سيرهما وإنارتهما أصالة وخلافة» 
وأدائهما ما نيط بهما من تربية الأشجار 





والزروع» وإنضاج الثمرات وتلوينهاء وغير 
ذلك من التأثيرات المترتبة عليهما بإذن الله 
تعالى 3 
© تسخير البحر لسير الفلك. 
قال تعالى: إلى سَعَرٌ لو لتر لي 
[الجاثية: .]1١‏ 
يقول القرطبى: «يعنى أن ذلك فعله 
وخلقه وإحسان منه وإلعام61, 
© تسخير البحر لتأكل منه لحمًّا طريًا. 
قال تعالى: #وَهْوَ الى سَخَّرٌ الَْرَ 
عَلَهُ ئها وَكرف الثللك مَوَاخِرَ 
َُّ بت #النحل: 5 1]. 
ومعنى قوله تعالى ذكره: والذي فعل 
هذه الأفعال بكم وأنعم عليكم أيها الناس 
هذه النعمء الذي سخر لكم البحرء وهو 
كل نهر ملحًا ماؤه أو عذبا كوا من 
لَحَمّاكوهو السمك الذي يصطاد منهه 
وَشَسَحْعوأ مِنَهُ 2 تلسوكها 4 وهو 
اللؤلؤ والمرجان ©). 
© تسخير الأنهار. 
قال تعالى: « مه الى حََقَ لكوت 
َال مَلَرَدَ يرت العمل مة مَلْفْيَ 
زفق روح المعاني» الألوسي .1١8/1١5‏ 
() الجامع لأحكام القرآن /١5‏ 0ل 
(4) جامع البيان» الطبري /١1/‏ 18. 


يد ين مرت يذه ل وَسَخَّرَ لَك 
لذت جرف فى أنتر بتر وَسقر 11 
لْاْهَكرَ 1#إبراهيم: 7]. 

وسخر لكم الأنهارء أي: ذَللّهاء 
تجري حيث تريدون» وتركبون فيها حيث 
شا ون . 
© تسخير مافي الأرض. 

قال تعالى: «الْرَي رن نَهَسَكَرَ 


8 ا 
5 
نه 
2 

د 
5 


لْرْضٍ وَالْتلك جر في البخر بأمروء وَبنسكٌ 
التسناء أن نكم عَم علَ الَْرْضٍ إلا بإ إِذْنٌِ إن أله 
الاين ل 14 16 


© تسخير مافي السموات ومافي الأرض. 
قال تعالى: «ألديروا أله سَحرَكُ ا 


تعماد 


0111000 


في أَلتَمْوْتِ وما فى الْانْضٍ سبع 
طي وكيذة بين الى مح كيك فى اث 
0 

يقول القرطبي: ١‏ ذكر نعمه على بني 
وأنه سخر لهم هإمَافِ السَْوتِ © من شمس 
وقمر ونجوم وملائكة تحوطهم وتجر إلي 
منافعهم. وما فى الَْرْضِ 4 عام في الجبال 
والأشجار والثمار وما لا يحصى. #وأْسَبعٌ 
عَم عَم #أي: أكملها وأتمها»7". 

مما سبق يتبين أن نعمة التسخير هي من 
أعظم النعم التي أنعم الله بها على الناس. 


.851 /4 زادالمسيره ابن الجوزي‎ )١( 
./7 /١ 5 الجامع لأحكام القرآن‎ (20 


آدم 


الئاس 


ثالنًا: الإرشاد والتبيين 
إن الله تعالى قد أخذ العهد من الخلق 
وهم في عالم الذر أن يعبدوا الله ولا يشركوا 
به شيئًا. 
يقول تعالى: وإ أَحَدَوبّكَ بق ادم 
ورد دري ْنَم لك أنشْيهم لط 
َالو أ م 
كبا عن عَنْ هَذَاغَنفِِنَ #[الأعراف: 10/7]. 
تجلت رحمة الله وعظمته» وفضله على 
الناس بتذكيرهمء بعهدهم الأول مع الله 
بالإرشادء وتبينهم لهذا العهد من خلال 
إرسال الرسل. 
فضل الله على الناس بالإرشاد 
.١‏ الإرشاد بإرسال الرسل. 
ويقول._تعالى: امسق 
لَه وَمَآ اك من عفن نَفْسِفَ وَأرْسَكَكَ لدَايس 
يَسُولا وق أَضَِيدًا #[النساء: 4/]. 
يبين الله تعالى في الآية السابقة أنه أرسل 
الرسل للناسء وذلك لأن مهمة الرسل 
إرشاد الناس إلى الصراط المستقيم» ويعني 
بقوله جل ثناؤه : ملوأرْسَلنَكَ دّيس َمُو:4» 
إنما جعلتاك يا محمد رسولًا بيننا وبين 
لخلق» تبلغهم ما أرسلئاك به من رسالة» 
وليس عليك غير البلاغ وأداء الرسالة إلى من 
أرسلت: فإن قبلوا ما أرسلت به فلأتفسهم» 
وإن ردوا فعليهاء وهو مجازيك ببلاغك 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حرف النون 


ما وعدك» ومجازيهم ما عملوا من خير 
وزقتر» سرزآم اللسسين بإجتساتة: والسيء 
بإساءته'/» وقوله تعالى: طم ينَايها 
قاش إن يمول الله يصع جيكا 
لَدِى ْمك موت والارض 6 


به ويك كتامثوأ لله ومَسُولِو ليب الي 
لِّى يُوْصِتْ ,لله وَحكَلمَدته- وَأتعُوهُ 
1320 بغء به 


تََتَدُورت #الأعراف: .]١08‏ 
؟. الإرشاد بإنزال الكتب والحكم بما فيها. 

يقول تعالى: 9 إنَآ نا لك الكتبت 
يلحي كيم بَينَالنَاس مآ ارك ىو لامك 
ِنَحَإيِنِينَ حَصِيمًا #[النساء: .]1١6‏ 

يقول الطبري: يعني جل ثناؤه بقوله: 
«إنَآ َلآ إِلْكَ الكتب يآلحيّ يِعَمَحمْ بهن 
الاين مارك مد #إنا نا إلياكديا ميكبية 
«الكتبَ4» يعني: القرآن طلتَحَك بين 
ألنّاس © لتقضي بين الناس فتفصل بينهم 
جا أربت 742" . 

“'. الإرشاد ببيان الحق. 

يقول تعالى: 26 اَي ان . 

بكم اَن ين َمَنِ أفتدئ 5 
مجتدى لْنَفْسوه 0 وَمَآ 
عَيكمْ كيل #[يونس:8١1].‏ 

يقول تعالى آمرًّا لرسوله» صلوات الله 
وسلامه عليهء أن يخبر الناس أن الذي 


1 3 


ان انظر: جامع البيان» الطبري .071١/8‏ 
(؟) جامع البيان 4/ 10/6 . 





جاءهم به من عند الله هو الحق الذي لا 
مرية فيه ولا شكء» فمن اهتدى به واتبعه 
فإنما يعود نفع ذلك الاتباع على نفسه» ومن 
ضل عنه؛ فإنما يرجع وبال ذلك عليه ”. 
4. الإرشاد بالموعظة الحسنة. 
يقول تعالى: يا آَلنّاسُ هَدْ جَأدَنَكُم 
دين َي وَسْقَة لْمَاف ألصُدُورِ وَهْدَى 

يو #[يونس: /01]. 

فى هذه الآية يذكر القرطبى رحمه الله أن 
الموعظة هنا بمعنى الوعظ وهذه المواعظ 
والحكم جاءت من القرآن الكريه". 

فضل الله على الناس بالتبيين 

إن رحمة الله بعباده تظهر بإرسال الرسل» 
وإنزال الكتب ليبين للناس طريق الهدى» 
وإن التبيين جاء في كتاب الله تعالى لغرس 
التقوى» وتذكير الناس بواجباتهم وعهودهم 
مع الله عليز مَأكَدِكَ ببَيت أله +ايليده 
لئاس لمَلَّهُمْيَتغُورت #لالبقرة: 1810]. 

وطرق التبيين في كتاب الله عديدة منها: 

١‏ التبيين بإنزال الكتب. 

يقول تعالى: «ل الت وَالور وَأَرَكِيَكَ 
لكر بين لِلنّاس ما مَا مزل لم كلهم 
016 يكت 14النحل: 5]. 

٠‏ قود الشعراوي: ومن هنا سمينا الكتب 


() انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 5/ 8٠٠١‏ 
له 
(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 


انه 


المنزلة ذكرّاء لكن الذكر يأتي تدريجيًا وعلى 
مراحل» كل رسول يأتي ليذكر قومه على 
حسب ما لديهم من غفلة» وإذا أطلقت كلمة 
صلى الله عليه وسلم؛ لأنه الكتاب الجامع 
لكل ما نزل على الرسل السابقين» ولكل ما 
تحتاج إليه البشرية إلى أن تقوم الساعة. 

كما أن كلمة كتاب تطلق على أي 
كتاب» لكنها إذا جاءت بالتعريف (الكتاب) 
انصرفت إلى القرآن الكريم» وهذا ما نسميه 
(علم بالغلبة) فجاء القرآن بالأصول الثابتة» 
وترك للرسول صلى الله عليه وسلم مهمة 
أن يبينه للناس» ويشرحه ويوضح ما فيه!١2.‏ 

1 التبيين بالإتقاد و حن 5 

الحداث مثو ييل لزي 9 2 2 
بحل وب بت موك ونع الل وَل 
كحو حا قَسَمْثُم ين قل ما كم ين 
يَوَالٍ و ]. 


5 


ويقول تعالى: «3 هذا بلَمُ يتين يندرا 
بدء وَلَعلموا أَنََا هو إِلَهُ ونيد يدي ونوا 


الأب 00 
بيّنُ لنا الآيات السابقة أن الإنذار والبلاغ 
من الأثياء المبيئة متهي الله ويدصوتة» ققوله 
تعالى: «1 عَذَابَكعٌ نين لديو . 
يقول الطبري رحمه الله: هذا القرآن 


.441 5-4917 /4 انظر: تفسير الشعراوي‎ )١( 


انه 


بلاغ للناسء أبلغ الله به إليهم في الحجة 
عليهم» وأعذر إليهم بما أنزل فيه من مواعظه 
وعبره#وَلِسُندٌوقا بو © يقول: وليُنذروا 
عقاب الله ويحذروا به نقماته» أنزله إلى 
نبيه صلى الله عليه وسله!©. 

وهذا القرآن بلاغ للناس» أ هو بلاغ 
لجميع الخلق من إنس وجان7”") 
*. التبيبن بضرب الأمثلة. 

يقول تعالى: 0 ايها نا ري 
لع َأُسْممِعوأ لم كك ليت 2 

ذو مهل لوأ به وو بخ كمثرا 

هيفع الماك اث يك ل اماجيد 
صَعْفَ الطب وَالْمَظنُوبُ #[الحج: *7]. 

وضرب المثل أسلوب من أساليب 
القرآن للبيان والتوضيح وتقريب المسائل 
إلى الأفهام» ففي موضع آخر يقول سبحانه: 
#إنّ أله لا يَسْتخيءآن يَضْرِبَ مَثَلَا ما 
بَمُوصَة هوه © [البقرة 0 

وقال سبحانه: ايها أَلنَّاسٌ مُرِب مكل 
فَأْسَحَهِعواأ لَه #[الحج: +0]. 

فهذا كثير في كتاب اللهء والمثل يضرب 
يجني حقيقة» والضرب هنا لا يعني إحداث 
أثر ضار بالمضروبء إنما إحداث أثر نافع 
إيجابي 00 

وتبين الآية السابقة هذا المثل الذي 


ضف انظر لير لقا الطب كر اال 
(4) انظر: تفسير الشعراوي .7/1719//١7‏ 


0 


١ 


لله .ع ١000‏ .الالاثانالا 


حرف النون 


ضربه الله لقبح عبادة الأوثان» وبيان نقصان 
عقول من عبدهاء وضعف الجميع» فقال: 
00 5 
«يأَيّهًا آلنّاش4هذا خطاب للمؤمنين 
والكفار: المؤمنون يزدادون علمًا وبصيرة» 
والكافرون تقوم عليهم الحجة. 
مْرِبَ مكل َسْعَيمرا ك4 أي: ألقوا 
إليه أسماعكمء وتفهموا ما احتوى عليه 
ولا يصادف منكم قلوبًا لاهية» وأسماعا 
معرضة: بل ألقوا إليه القلوب والأسماع. 
وهو هذا: «إإرى أل صرت من 
دُو ن أنه #شمل كل ما يدعى من دون الله» 
ل لقا با الذي هو من أحقر 
المخلوقات وأخسهاء فليبس في قدرتهم 
خلق هذا المخلوق الضعيفء فما فوقه من 
باب أولى. 
«وَثر أَكَمَمُوا ك4 بل أبلغ من 
000 2 0 
ذلك «إوإن يليم ألذّمَابُ سيك لا 


> م اد د عو اي 


يسَتَنقِدُوءِئَة وهذا غاية ما يصير من 
العجز ص الئَلاابُ # الذي هو المعبود 
دون الله م#وَالْمتطنُوبٌ © الذي هو الذباب» 
فكل منهما ضعيف» وأضعف منهما من 
يتعلق بهذا الضعيف وينزله منزلة رب 
العالمين20. 





إن الله خالق الخلق» فكان منهم المؤمن 
والكافرء والبر والفاجر. 

قال تعالى: وو َه ريْكَ لجَمَلَ النّاسَّ 
أمَدٌ وده ولَامََاونَ يفيت [هود: 118]. 

والناس أصناف ثلاثة» منهم: المؤمنون 
وهم أحباب الله تعالى» ومنهم الكافرون» 
ومنهم المنافقون. 
أولا: المؤمنوق: 

وردت لفظة الناس في كتاب الله تعالى 
مرات عديدة» ولها وجوه ومعاني مختلفة: 
فقد جاءت بمعنى المؤمنين على النحو 
الآتي: 

.١‏ المؤمنون من الصحابة. 

قال تعالى: 2 وَإِدَاقِلَ لَهُمَ اموا كَمَآءَامَنَ 
نكاس كَالوأ أبن كمَآ عام الشمهكة أذ إَهُمْ هم 
َلشّمَهَاة وَلكن لَايَمْلَمُونَ #[البقرة: 15]. 

يعني: وإذا قيل لهؤلاء الذين وصفهم الله 
ونعتهم بأنهم يقولون: لأءَامَنَا لَه َباليرَو 
آي وَمَاهُم يمؤْمنِيكَ #[البقرة:.8]. 

صدقوا بمحمد وبما جاء به من عند الله» 
كما صدق به الناس. ويعنى بالناس المؤمنين 
الذين آمنوا بمحمد ونبوته وما جاء به من 
عند الله0. 

؟. المؤمنون في أول الخلق. 

() انظر: جامع البيان» الطبري /١‏ 797. 


قال تعالى: ك3 آَلنَاسٌ َم وده بست 
لَه أبن مُتضْريت ونرب وَل معهم 
فد وما حتت فيه إلا الَدنَ أوثه من بَنْد ما 


اموأ يا هوأ د ين الي يإذي وله 
يَهْدِى من يمه إل مطل مُسَتَقِم #[البقرة: 


3137].ء 
وقوله تعالى: ظوَمَاكنَالكَاس إل 
َه وده تلتصكئيا ولول مكرمسة 
صَبَكَتَ من ريلك لَعَضِىَ بَيِتَهُر فِيمَا فيه 
يَخْصَلُِوكَ #[يونس: 4 ]. 
*". المؤمئون المؤيدون بالملائكة. 
قال تعالى: «وَإد ين لَهُمُ ليطن 
انسار ,31 4 كن لك الدومرت 
آلتايد وف جَادُلَحكم كلا َرَت الفطتان 
تَكْصَ عل عَمِسَيو وَكالَ إفى برع يكم 
إن أرك ما لا مَرَوْنَ إفَه لاف الله وَأَشَهُ سَدِيدُ 
لاب 7#الأتفال: 48]. 
ونظر عدو الله إلى جنود الله من 
الملائكة قد أيد الله بهم رسوله والمؤمنين 
على عدوهه”". 
5. المؤمنون المجاهدون. 
قال تعالى: 8 وَمَِ الئاس مَن يه 
كه يك عرْصّصات الله ونه دوك 


بالجبحاد #[البقرة: 7017]. 


' 


2 


.8/17 انظر: جامع البيان» الطبري‎ )١( 


الئاس 


والمعنى ومن الناس من يبذل نفسه 
للهلاك ابتغاء مرضاة الله أي: هلاكًا في 
نصر الدين وهذا أعلى درجات الإيمان؛ لأن 
النفس أغلى ما عند الإنسان7". 
5. المؤمنون المكلفون. 


ل ا ل لطا ساس عع سس عور ع 2 

قال تعالى: # فيو ءإينث نت ممَامإهِيمٌ 
2 ا ل جو ا لس مه 0200201 
ومن د له كان «امنا و 1 0 لثاين جح لالت 


لْملهِينَ14آل عمران: 997]. 

وهذهآية وجوب الحج عند الجمهور””, 
فجج المسلموث وقعد الكفان ثم تم ال 
ذلك بقوله: مَؤْوَمَا كان مِنَ الْمُقركِينَ 94 
وقوله تعالى: «إومن كر إن َه عن 
العليين4 بمفهوم المخالفة أن من آمن هو 
الذي يحج بيث الله. 

5. المؤمئون أتباع محمد و إبراهيم عليهما 
السلام. 

قال تعالى: #إرك أَوْلَ ألتَاسِ برهم 
دن بمو وعدا ليوارس اموأ وله وَل 
َلْمَرْمِنِينَ آل عمران: 548]. 

وهم المؤمنون'” ؛ ويخبر الله تعالى أن 
أولى الناس بهء محمد صلى الله عليه وسلم 
وأتباعه» وأتباع الخليل قبل محمد صلى الله 


(؟) انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور 777/7 
© انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 81/5. 
(4) انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور "/ 7176 
(5) انظر: جامع البيان» الطبري 599/5 . 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حرف النون 


عليه وسلم (©. 
ثانيًا: المنافقون 

وهذا صنف أشد خخطرًا على الأمة 
الإسلامية من الكفار» فهو صنف يظهر 
الإسلام» ويبطن الكفر ويصعب على 
المسلمين تمييزه» وقد وردت كلمة الناس 
في هذا المعنى في كتاب الله تعالى» ومنها: 
.١‏ المنافقون المظهرون إيمانهم. 

قال تعالى: «إوَعِنَلنَآسِمَنَيَمُولَ دَامَمَ شه 
يليو الآ وْمَاهم ‏ مُوْمِنِينَ #[البقرة ما 

قال الطبري: وأجمع جميع أهل التأويل 
على أن هلك الآية تزلت في قوم من أمل 
النفاق» وأن هذه الصفة برضي 

”. المنافقون المشككون للمؤمنين 

قال تعالى: سيول ألشنهآة 3 

عن مِبَلمِم اق ما وُأعَليْهَا فل ين مَعْرِثُ 

ا يدى من كك مل تسْتَقيرٍ 4 
[البقرة: .]١45‏ 

سيقول الجهال من الناس» وهم اليهود 
وأهل النفاق» وإنما سماهم الله عز وجل 
سفهاء؛ لأنهم سفهوا الحق» فتجاهلت 
أحبار اليهودء وتعاظمت جهالتهم وأهل 
الغباء منهم؛ عن اتباع محمد صلى الله عليه 
وسلم؛ إذ كان من العرب ولم يكن من بني 
)١(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي 


ص16 1. 
(0) انظر: جامع البيان .75487/1١‏ 


6ع عدي 


قا 
لل 





إسرائيل» وتحير المنافقون فتبلدو|!”. 
“". المثافقون المخاصمون. 


قال تعالى: 1 اناس من يُمْحِبْلكَ 
أك فى الكيزة لديا وَمُنْهِدُ أله عَلَ مَافى 


مع 


يلك إسراسة ]ا 

نزلت في نفر من المنافقين تكلموا 
في خبيب» وأصحابه الذين قتلوا بالرجيع 
وعابوه9) 
ثالنًا: الكافرون 

وهذا صنف من الناس قد أعلن عداوته 
للمسلمين وجاهر بهاء وإن كان خخطيرًا فهو 
أقل خطرًا من المنافقين لمعرفة المسلمين 
بهء وقد وردت لفظة الناس بهذا المعنى في 
عدة مواطن من كتاب الله تعالى منها: 

.١‏ الكافرون باتخاذ الأنداد. 

قال تعالى: 7[ وَمِ ]لئان يي ع 
مِن دون ألو أنَدَانا م يم كشب أله َال وَأَلْد 
عامسو كد يا وكيك لد ظَلْموا اذ يرو 
القذات أن لقره يد خِيمًا وَأن أله 
لْعَذّابِ #[البقرة:15]. 

يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا 
وما لهم في الدار الآخرة» حيث جعلو] له 
أندادًاء أي: أمثالا ونظراء يعبدونهم معه 
ويحبونهم كحبهء وهو الله لا إله إلا هوء ولا 


2 


- 


ا 38 ص 


م 


9) انظر: جامع البيان» الطبري 2079/7 
الكشاف الزمخشري .777/١‏ 
(4) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير /١‏ 075. 


ضد له ولا ند لهء ولا شريك معه''"» تبين 


هذه الآية أن سبب الكفر هو اتخاذ الأنداد 
من دون الله تعالى» وفي الصحيحين عن 
عبد الله بن مسعود قال: قلت: يا رسول الله 
أي الذنب أعظم؟ قال: (أن تجعل لله ندا 
وهو حَلّقكَ) 0" 

". الكافرون بالآخرة. 

يقول تالي: قدا مَصَيْسُم 
تَتَسِكَكُم أ َأدَكُروا أله كدو 


بساك أو 1 وصكرا تير 
انكاس مَنِيَفُولُ رآ انا فى لديا وما 
كف الشدوين ميقن #الفره ]ل 


يعني بذلك جل ثناؤه: فإذا قضيتم 
مناسككم أيها المؤمنون فاذكروا الله 
كذكركم آباءكم أو أشد ذكرّاء وارغبوا إليه 
فيما لديه من خير الدنيا والآخرة بابتهال 
ويم يو م 
ولطلب مرضاته. وقولوا: 2 ا 
لدّنيكا حَسَككةٌ وف لمرو 2-7 حَسَنةٌ وَقِنَا 
عَدَابَ ألكَارٍ #[البقرة: .]70١‏ 

تبين لنا الآيات صنفين من الناس في 
الدعاء فيحذرنا الله تعالى أن نكون ممن 


20/74 انظرة المصدر السبايق‎ 1١ 

22 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير» 
باب قوله: (فلا تجعلوا لله أندادًا»)» كرمتك 
رقم د ومسلم في صحيحف كتاب 
الإيمان» باب بيان كون الشرك أقبح الذنوب 
وبيان أعظمها بعد 0151/١‏ رقم 07. 


اده 


اشترى الحياة الدنيا بالآخرة» فكانت 
أعمالهم للدنيا وزيتتهاء فلا يسألون ربهم 
إلا متاعهاء ولا حظ لهم في ثواب الله» 
ولا نصيب لهم في جناته وكريم ما أعد 
لأوليائه'”'» وتوضح الآيات أن المقسم 
إلى الفريقين جميع الئاس من المسلمين 
والمشركين؛ لأن الآية نزلت قبل تحجير 
الحج على المشركين بآية براءة» فيتعين أن 
المراد بمن ليس له في الآخرة من خلاق هم 
المشركون؛ لأن المسلمين لا يهملون الدعاء 
ما لخير الآخرة ما بلغت بهم الغفلة» فالمقصود 
من الآية التعريض بذم حالة المشركين» 
فإنهم لا يؤمنون بالحياة الآخرة!؟. 

“'. الكافرون يوم القيامة المتبرئون من 


الأصنام. 

قال تعالى: ود خب رَاك سْكوُا 1 أن 
َكاببَادتوَكفرنَ [الأحقاف: 5]. 

وإذا جمع الناس يوم القيامة لموقف 


الحساب» كانت هذه الآلهة التي يدعونها 
في الدنيا لهم أعداء» لأنهم يتبرؤون منهم 
كنأ يباتع كر 4 ومعنى قوله تعالى 
ذكره: وكانت آلهتهم التي يعبدونها في 
الدنيا بعبادتهم جاحدين» لأنهم يقولون 
يوم القيامة: ما أمرناهم بعبادتناء ولا شعرنا 
بعبادتهم إياناء تبرأنا إليك منهم يا ربنا». 
)© انظر: جامع البيان» الطبري 4/ .70١‏ 


(4) انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور 51//1١‏ 7. 
(5) انظر: جامع البيان» الطبري 45/75. 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حرف النون 


*. الكافرون المجادلون بغير علم من 

الناس. 

قال تعالى: ا ومن ألدّييس مَن ِل في 
[الحج: 7آء 

يقول تعالى ذامًًا لمن كذب بالبعث» 
وأنكر قدرة الله على إحياء الموتى, مُعْرِضًا 
عما أنزل الله على أنبيائه» متبعًا في قوله 
وإنكاره وكفره كل شيطان مريد من الإنس 
والجن» وهذا حال أهل الضلال والبدع 
المعرضين عن الحق المتبعين للباطل؛ 
يتركون ما أنزله الله على رسوله من الحق 
المبين» ويتبعون أقوال رؤوس الضلالة» 
الدعاة إلى البدع بالأهواء والآراء''» والآية 
نزلت في النضر بن الحارث الذي قال: إن 
الله عز وجل غير قادر على إحياء من قد بلي 
وعاد ترابا0". 


.595 /0 انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 
(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ 
0 





إن من رحمة الله تعالى بخلقه أنه جعل 
لكل مخلوق من مخلوقاته صفات يتميز 
بها عن غيره» فصفات الإنسان تختلف عن 
صفات الحيوان» والتبات والجن وغيره 
من المخلوقات» والناس رغم اتفاقهم في 
كثير من الصفات إلا أنهم مختلفون في 
بعض منهاء وللناس صفات قطرية» وأخرى 
مكتسبة» وهي على النحو الآتي: 
أولًّا: الصفات الفطرية 

.١‏ هداية الفطرة. 
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قال تعالى: ا كَْقِرَمَحَهَكَ للد حَنِيئاً 


يِظرتَ أنه لّى عر لئس عَلَبَا لا يدل 


5 
مه 


لِخَلْقِ اله للك اليك الْميْمُ ولكره 
كر لكالا يحَلمُونَ #[الروم: .]١‏ 

صنعة الله التي نخلق الناس عليهاء أي: 
فطر الله الناس على ذلك فطرةٌ» والمقصود 
بالفطرة هو الإسلام مذ خلقهم الله من آدم 
جميعا. 

وقد أخرج الإمام البخاري والإمام 
مسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: (كل مولودٍ يولد على الفطرة فأبواه 
يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمة 


© انظر: جامع البيان» الطبري ١؟//97.‏ 


تنتج البهيمة» هل ترى فيها جدعاء؟)7'. 
؟. النسيان. 

قال تعالى: مإ وَلِتَدَعَهدئَ إل ءَادَمَ من قَبَلُ 
قَشَىَ وَلَمَ كد لمَدعَرْمَا [طه: .]1١‏ 

ولقد وصيئا آدم وأمرناه» وعهدنا إليه 
عهدا ليقوم به فالتزمه وأذعن له وانقاد وعزم 
على القيام به ومع ذلك نسي ما أمر به 
وانتقضت عزيمته المحكمة» فجرى عليه ما 
جرىء فصار عبرة لذريته» وصارت طبائعهم 
مثل طبيحته» نسي آدمٌ فنسيت دري وح 
فَخَطِئواء ولم يد يثبت على العزم المؤكد» وهم 
كذلكء وبادر بالتوبة من خطيتته» وأقر بها 
واعترف, فَغْفِرَت له( ومن المعلوم أن آدم 
عليه السلام هو أبو الئاس والبشر جميعًا. 
و الآدمية والمساواة. 

قال تعالى: «إيتاًا أن ش إن لكين 


يج لخ 2 سرس دع عو دود اسسارييةآ 2 
كر وأنق و ستوت م1 لتناتما د 


أسكرمة عند أله أن3د إن أله عَِمْ د 
[الحجرات: 1]. 

وقال: طإيتأيا لاس انوا رك الدِى لق 
ين تفي ونود #تشبة مد سيا 


2غن2 صحيح البخاري» كتاب الجنائزء باب إذا 
أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه ٠١١/5‏ 
رقم 1 صحيح مسلم» » كتاب القدرء باب 
ستل كل موثو رد أل اللطرد ويحاكم 
موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين» رقم 
7104 

انظن: تيسير الكريم الرحمن» السعدي 
ص5 .0١‏ 


2220 


ايده 


كيرا ووضاء وَأنَموا له الى عسوي 
كان كم ريا [النساء: 75 

ينبه تعالى على أنه خلق جميع الناس من 
ريسي ل 
ثم انتشر الناس مدييا""' '» والخبر في قوله: 
«عَلقتؤْيِن َكْرِ وق 4 مستعمل كناية عن 
المساواة في 0 النوع الإنساني ليتوصل 
من ذلك إلى إرادة اكتساب الفضائل والمزايا 
التي ترفع بعض الناس على بعض'*. 

*. اختلاف اللون واللسان. 

قال تعالى: «[ ومنيو ولتت 
وَالَْرْضِ ولغيلف ديم لووك ذف 
َلِكَ لبت لْْكلِمِينَ #[الروم: 77]. 

الألسنة: اللغات» أو أجناس النطق 
وأشكاله» خالف عز وعلا بين هذه الأشياء 
واحدء ولااجهارة وَلاحِدةِء ولا رخاوة: ولا 
فصاحة. ولا لكُنق ولا نظمء ولا أسلوب» 
ولا غير ذلك من صفات النطق وأحواله» 
وكذلك الصور وتخطيطهاء والألوان 
وتنويعهاء» ولاختلاف ذلك وقع التعارف» 
وإلا فلو اتفقت وتشاكلت وكانت ضربًا 
واحدًا لوقع التجاهل والالتباس» ولتعطلت 
مصالح كثيرة» وربما رأيت توأمين يشتبهان 
في الحلية» فيعروك الخطأ في التمييز بينهماء 


لتنا عَم إن 


© انظر: ته تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ”/ 5 07. 
(5) انظر: التحرير والتنويرء ابن عاشور"751/7. 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حرف النون 


وتعرف حكمة الله في المخالفة بين الحلي » 
وفي ذلك آية بينة حيث ولدوا من أب واحد» 
وفرعوا من أصل فذء وهم على الكثرة التي 
لا يعلمها إلا الله مختلفون متفاوتون27. 
6. حب الشهوات. 

قال تعالى: , ين كرس حُبُ اهوت 
“كه حت الإكل وَاْبَنِينَ وَالْقَتطِير المقنطرةق 
ورت ادقن َالنككة وَالْحَمِّلِ الْمَسَوَّمَةَ 
لمم والحرث ديلت مكدع الحيّزة 
ا ةينك خترن التقاب 14ل عمر أن 
3 


37 


يسو 


وصياغة الفعل للمجهول هنا تشير إلى 
أن تركيبهم الفطري قد تضمن هذا الميل» 
فهو محبب ومزينء» وهذا تقرير للواقع من 
أحد جانبيه» ففي الإنسان هذا الميل إلى هذه 
الشهوات . وهو جزء من تكوينه الأصيل؛ لا 
حاجة إلى إنكاره» ولا إلى استنكاره في ذاته» 
فهو ضروري للحياة البشرية كي تتأصل 
وتنمو وتطرد كما أسلفنا. 

ولكن الواقع يشهد كذلك بأن في فطرة 
الإنسان جانبًا آخر يوازن ذلك الميل» 
ويحرس الإنسان أن يستغرق في ذلك 
الجانب وحده؛ وأن يفقد قوة النفخة العلوية 
أو مدلولها وإيحاءهاء هذا الجانب الآخر 
هو جانب الاستعداد للتسامي» والاستعداد 
لضبط النفس ووقفها عند الحد السليم من 


. 9950 انظر: الكشاف» الإستتري‎ )١( 





وس 


مزاولة هذه الشهوات 8 رُيَنَ لياس حُبٌ 
الشّهُوتِ 4 فهي شهوات مستحبة مستلذة؛ 
وليست مستقذرة ولا كريهة» والتعبير لا 
يدعو إلى استقذارها وكراهيتها؛ إنما يدعو 
فقط إلى معرفة طبيعتها وبواعثهاء ووضعها 
في مكانها لا تتعداه» ولا تطغى على ما هو 
أكرم في الحياة وأعلى. والتطلع إلى آفاق 
أخرى بعد أنخذ الضروري من تلك الشهوات 
في غير استغراق ولا إغراق! 

وهنا يمتاز الإسلام بمراعاته للفطرة 
البشرية وقبولها بواقعهاء ومحاولة تهذيبها 


ورفعهاء لا كَبْتها وقمعها''". 
ويدخل ضمن هذه الشهوات شت الآباء 
والزوجة والأولاد. 


3 الهلع والجزع والمئع. 

قال تعالى: «إإنَّ لفن مق مَنُوعًا(05) 
ذا مَسّهُ جروا (:5) وا سئنَهُ َي توا 
[المعارج: 19 -51؟]. 

يقول تعالى مخيبرًا عن الإنسان وما هو 
مجبول عليه من الأخلاق الدنيئة: إن 
آلْإمنَحِْقَ مَلْوعًا © ثم فسره بقوله: #إِدَامَنَهُ 
يموع |4 أي: إذا أصابه الضر فزع وجزع 
وانخلع قلبه من شدة الرعب» وأيس أن 
يحصل له بعد ذلك خير. 

مداصت هُألمَبَرْمَئوْمًا 4 أي : إذا حصلت 


() انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب /١‏ 4/ا"ا- 
انفقة 


له نعمة من الله بخل بها على غيره؛ ومنع 
حق الله فيها(". 
7. الأكل. 


قال تعالى: «إيَأيُهَا لاس كُلُوأ سِنَان 
لي عكلك لبا وكابَس لات القيطن 


كك عدي 4البقرة م 

وانظر إلى دقة الأداء القرآني. في ترتيب 
الأحكام بعضها على بعضء فالإنسان 
المخلوق لله في الأرض المسخرة له بكل 
ما فيهاء له حياة يجب أن يحافظ عليهاء 
وتبقى الحياة ببقاء الرزق في الاقتيات من 
مأكل ومشربء وكذلك يبقى النوع الإنساني 
بالتراوج» وتكلم الله في رزق الاقتيات» 
فجعله للناس جميعًا عندما قال: «إِيَيًا 


لنَا كوا عِكَانى الْأرْضٍ حكا طِيًا © [البقرة: 
1 
فالأمر هنا بالأكل لم يكن غاية في حد > 


ذاته بل هو وسيلة للحفاظ على النوع» وأداء 
الواجبات المنوط بهم وكذلك فيه إرشاد 
باختيار نوع الأكل ومجانبة الشيطان في 
تحريم وتحليل الطعام والشراب. 
ثانيًا: الصفات المكتسبة: 

.١‏ العلم والتعلم. 

قال تعالىة 4 م ال ميا 


عَرْصَهمَ عَلَ الْمَككبَكةَ فقَالَ توفي يأَسْمَار 


لق سيسات 
(؟) انظر: تفسير الشعراوي /١‏ 480. 


اده 


مَوْلَك نكس صَدِقِينَ #[البقرة: 1]. 

0 تعالى: (إعَلَمَهُ أَلْيّانَ #[الرحمن: 
]. 

والحق جل جلاله لم يكن يترك آدم 
في حياته على الأرض دون أن يعلمه ما 
يضمن استمرار حياته وحياة أولاده» يعلمه 
على الأقل بدايات» ثم بعد ذلك تتطور هذه 
البدايات بما يكشفه الله من علمه لخلقه20, 
إن آدم عليه السلام لم يكن بطبعه عالمّاء بل 
اكتسب هذا العلم من الله تعالى الذي علمه 
الأسماء كلهاء وبهذا العلم كان التكريم 
والتشريف لآدم عليه السلام. 

". التزاوج. 

قال تعالى: 38 وَمِنْ ابي أَنْحَلَقَ لَك 
يْنْ أنفّسِكُم أَْويهًا كوا إِيهَا عل 
بسكم ل في دَلِكَ لَأَبنتِ نت لقو 
04 و نَّ #[الروم: ل 

أي: خخلق لكم من جنسكم إناثا يكن لكم 
أزواجا. 

هذه آية تدل على أن الزواج آية من 
آيات الله تعالى» وهو آية لقوم يتفكرون 
فإن المعنى في هذه الآية أناس يتفكرون 
ويتدبرون الآيات» وحقيقة الأمر أن نظرة 
الزواج تختلف من إنسان لإنسان آخر 
فبعض الناس يقدم على الزواج والبعض 


(©) انظر: تفسير الشعراوي .01//١‏ 
(4) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 704/5. 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حرف النون 


الآخر يعرض ويحجم. وعليه فالزواج صفة 





إن المتأمل في كتاب الله تعالى يجد أن 
القرآن الكريم ذكر أحوال الناس في صور 
متعددة» ولعل هذا يتطابق مع تنوع الناس 
واختلافهم» فناسب أن تتعدد أحوالهم» 
وهي في القرآن على النحو الآتي: 
أولًّا: الكفر: 

وكفر الناس في القرآن الكريم جاء على 
عدة أنواع منها: 

١‏ . كفر الجحود والإنكار للقرآن الكريم. 
قال تعالى: طإوَلَْدَ صَرَنَا ناس فى 
هذا الْْرْمَانِ نط مَمَلٍ ملق كد ألئّاسس إل 3 

حكفُورًا #[الإسراء: 14]. 

يقول ذكره: ولقد بينا للناس في هذا 
القرآن من كل مثل» احتجاجًا بذلك كله 
عليهم؛ وتذكيرا لهم» وتنبيها على الحق 
ليتبعوه ويعملوا به كلق أَكْرُ الاين إل 

كبوا 4 فأبى أكثر الناس إلا جحودًا 
للحق» وإنكارا لحجج الله وأدلته”". 

؟. كفر النفاق. 

قال تعالى: © وَمِنَالَاسمَيَمُولَ دَامَنَا الله 
لير ألْآيِوَمَاهْم بِمُؤْمِنِينَ #[البقرة: 4]. 

النفاق: هو إظهار الخير وإسرار الشر» 
وهو أنواع: اعتقادي» وهو الذي يخلد 
صاحبه في النار» وعملي وهو من أكبر 
)222 انظر: جامع البيان» الطبري 48/١30‏ 0. 


الذنوب» والمنافق يخالف قوله فعله» وسره 
علانيته» ومدخله مخرجه؛ ومشهده مغيبه» 
ولهذا نبه الله سبحانه على صفات المنافقين 
لثلا يغتر بظاهر أمرهم المؤمنون» فيقع بذلك 
فساد عريض من عدم الاحتراز منهم» ومن 
اعتقاد إيمانهم» وهم كفار في نفس الأمر» 
وهذا من المحذورات الكبار» أن يظن بأهل 
الشجور حيرا 
*. الكفر بلقاء الله تعالى. 

قال تعالى: #8 أوَلَمَ يتَفَكروأ ف ف شوم 6 

َل خَلقَ أله امات وَالْرضَ وما نمسا إلا يلحي 


َلْجلٍ مُسَمَ و إن كا من ألتَا لقي مَيهمْ 
لَكفْرُونَ #[الروم: 4]. 


اللام للتوكيد» والتقدير: لكافرون بلقاء 
ربهم؛ على التقديم والتأخير؛ أي: لكافرون 
بالبعث بعك الموت2"7 ولقاء الله تعالى 
يكون بالبعث بعد الموت» فالكفر بلقاء الله 
تعالى إنكارًا للبعث. 
ثانا الفسق: 

قال تعالى: لأ وَأنِ أَحَكم يَتتثم يمآ أرَلّ 


2 هو ضع وعد ص أن 2 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 
له ف 

(7) انظر: الجامع لأحكام القرآن الكريم. القرطبي 
0/1 


اسه 

ل مهوت #[المائدة: 4]. 

يقول الود في تفسير قوله تعالى: 
«إمَإن كبا من دس لَمَسِمُوْنَ ٠4‏ وإن كثيرًا 
:. د 10 لتاركو العمل بكتاب الله 
االو وا 

والفاسقون أي: المتمردون في الكفر 
المصرون عليه الخارجون عن الحدود 
المعهودة!. 

ولا تعارض هنا في قوله تعالى: (وَإنّ 
كيرا مِنَّ تاس لَمسِقُونَ © وبين تفسير الإمام 
الطبري بأن الناس هنا اليهودء وذلك لأن 
ولكرارا : فى القرآن كريب ليؤكد على 

نيم وطيعهب وغ ر اللسق. 

ثالنًا: الغفلة: 


قال تعالى: لآ لوم تيك 
لتكؤرت يمن حَلنَكَ عي نكما ين 
عَنْءَايئِنا لمْفِلُوتَ #[يونس: 97]. 

إن بعض بني إسرائيل شكوا في موت 
فرعون. فأمر الله تعالى البحر أن يلقيه 
بجسده بلا روحء وعليه درعه المعروفة 
به على نجوة من الأرض وهو المكان 
المرتفع» ليتحققوا موته وهلاكه... وقوله 
تعالى: لدت 4# أي: لا يتعظون بهاء 


نيك بِدَنِكَ 
نَ ألدّيسن 


© انظر: جا مع البيان / 72977. 
(4) انظر: ا العقل السليمء أبو السعود 
ا . 


لله ١000.‏ .الالاثانالا 


حرف النون 


ولا يعتبرون» وقوله تعالى: «إوَإنَّ كيرا 
ين ألنَّاس عَنْ مانا لحَلتَ 4: وهذا القول 
يوضح أن هناك من يغفل عن الآيات» وهناك 
من لا يغفل عنهاء وينظر إلى تلك الآيات 
ويتأملها ويتدبرهاء ويتساءل عن جدوى 
كل شيء»: فيصل إلى ابتكارات واختراعات 
ينتفع بها الإنسان. أذن بميلادها عند البحث 
عنها؛ لتستبين عظمة الله في خلقه(". 
رابعًا: لا يعلمون: 

إن المتدبر في كتاب الله يجد أن الله 
تعالى وصف الناس في بعض الآيات بعدم 
العلم كما في قوله تعالى: #وَلككنَ كار 
تاس لا يَمْلَمُونَ © ومن هذه المواضع ما 
يلي: 

.١‏ لايعلمون وقث الساعة. 

قال تعالى: وك عَنِ أَلشَاعَةَ يآ 
مرسَها قل نا مها ند وق لخي لوقا إلا 
وَلْكنَاكْمرَ أ ِكيدلَْنَ #[الأعراف: 1819]. 

ولم يعلموا أنك - لكمال علمك يربك» 
غير مبال بالسؤال عنهاء ولا حريص على 
ذلك» فلم لا يقتدون بك» ويكفون عن 
الاستحفاء عن هذا السؤال الخالي من 
المصلحة المتعذر علمه. فإنه لا يعلمها نبي 


.7915 /4 انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 


ع برعه 





مرسلء ولا ملك مقرب» وهي من الأمور 
التي أخفاها الله عن الخلق, لكمال حكمته 
وسعة غلم 
؟. لايعلمون حكمة الله من الأشياء. 
يقول تعالى: «إوََالَ الى أَسْرَْهٌ من 


ع اد 


95 ا 0 


م 200 و 4 5 
لاوس وإللنة ين تارمل الخكارية له 


غَلِتُ عَلك أترو وَلكنّ حر أنَآين لا 
يَعَلْمُورَ #[يوسف: .]7١‏ 

وقوله: «ولككنَ أَكررٌ ألنَآين لا 
يَتَكَبرت 4 أي: «لا يدرون حكمته في 
خلقه. وتلطفه لما يريد 96). 

. لا يعلمون حقيقة جهلهم بالبعث. 

قال تعالى: «إوأقسَمُوأ اله جَهْدَ ينهم 
لايع مه من يَمُوت بك وعدا حاكن 
امش قاس لاكتتركة. #التحل: 4اا]. 

يقول تعالى مخبرا عن المشركين: أنهم 
حلفوا فأقسموا «إيه جَهَدَ مهم 4 أي: 
اجتهدوا فى الحلف وغلظوا الأيمان على 
أنه مإلابيصَتٌ مهم يَمُويثٌ 4 أي: استبعدوا 
ذلك» فكذبوا الرسل في إخبارهم لهم بذلك» 
وحلفوا على نقيضه. فقال تعالى مكذبًا لهم 
وردًا عليهم: بك 4 أي: بلى سيكون ذلك» 
وَعَدَاعليْه حَنَا 4 أي: لا بد من موَلكنَّ 
(*) انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي 

.”"1١ ص‎ 


(4) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 6 /717/8. 


أكَترَائاس لايتلثوت »4 أي: فلجهلهم 
يخالفون الرسل ويقعون في الكفر”''. 
4. لايعلمون إرسال محمد صلى الله عليه 
وسلم للناس كافة. 

قال تعالى: 9 وما أرَسَلَكَكَ إلا كَافَّةٌ 
دين مدا ورا وَلكنَّ حك لدي لا 
يعلتوركة #[سباً: 14 

يقول تعالى ذكره: وما أرسلناك يا محمد 
إلى هؤلاء المشركين بالله من قومك خاصة» 
ولكنا أرسلناك كافة للناس أجمعين العرب 
منهم والعجمء والأحمر والأسود. بشيرًا 
لمن أطاعكء ونذيرًا لمن كذبك «وَلدكنّ 
أكثرألدَاس لَايَعَلَمُوَ 4 أن الله أرسلك 
كذلك إلى جميع البشر”". 

6. لا يعلمون حقيقة التفاضل. 

قال تعالى: «إقل إن رق يبس اردق ِمّن 
ياه وَيَفَدرُ وَلِكنَّ أك الس لَايََلَموْنَ #[سباً: 
كلا]ء 

وقوله: « وَبَا ألا مَريْةي ند إلا 
َال مترفوسا نيما شر بوء كَفوُونَ #[سبا: 
2 

وقوله: وَوَالوا حَنْ كر مولا وأولدًا 


وَمَاغَْيمننَ #اسبا: +]. 


أي: فضلنا عليكم بالأموال والأولاد 
ولو لم يكن ربكم راضيًا بما نحن عليه من 


.01/١ /4 انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 
.500/7١ (؟) انظر: جامع البيان» الطبري‎ 


اده 


الدين والفضل لم يخولنا ذلك؛ لأن من 
أحسن إليه فلا يعذبه. 

فرد الله عليهم قولهم وما احتجوا به 
من الغنى» فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: 
طثلٌ د و يبط كردق ل وكن4اي: 
يوسعه لمن يشاء (وَيَدّرِرٌ» أي: إن الله هو 
الذي يفاضل بين عباده في الأرزاق امتحانًا 
لهمء فلا يدل شيء من ذلك على ما في 
العواقب» فسعة الرزق في الدنيا لا تدل على 
سعادة الآخرة» فلا تظنوا أموالكم وأولادكم 
هذا لأنهم لا يتأملون!”. 
5. لا يعلمون حقيقة خلق السماوات 

والأرض. 

يقول تعالى: «إ لَحَلَقُألسَموتٍ والاررض 
لكي ين خَلق الاين 3909 أت 
لاس لا يحَلَمُونَ ##لغافر: /41]. 

يقول تعالى ذكره: لابتداع السموات 
والأرضء وإنشاؤها من غير شيء؛ أعظم 
أيها الناس عندكم إن كنتم مستعظمي خخلق 
الناس وإنشائهم من غير شيء من خلق 
الناسء. ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن خلق 
جميع ذلك هين على الله". 
) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 

ا 

(5) انظر: جامع البيان» الطبري ١؟/506.‏ 


لله ١000.‏ .الالاثانالا 


حرف النون 


خامسًا: لايشكرون: 

إن الله تعالى أسبغ علينا نعمه ظاهرة» 
وباطئة» وحري بنا معشر الناس أن نقابل 
النعم بالشكرء ولقد بين القرآن أن أكثر 
الناس لا يشكرون في مواطن عديدة من 
كتاب الله تعالى منها: ‏ 

١.لا‏ يشكرون فضل الله ونعمته بتأخير 

العذاب. 

قال تعالى: ٠‏ وَإِنَّريك لذو مَضْلٍ صل لئان 
أكدرهْ لايَفْكْرُونَ #[النمل: 07]. 

ا لذو أفضال وإنعام على كافة 
الناس» ومن جملة نعمه تأخير عقوبة هؤلاء 
على ما يرتكبونه من المعاصي التي من 
جملتها استعجال العذاب» ولكن أكثرهم 
لا يشكرون لا يعرفون حق النعمة فيه فلا 
يشكرونه» بل يستعجلون بجهلهم وقوعه 
كدأب هؤلاء0. 

وينبه عباده على سعة جوده وكثرة أفضاله 
ويحثهم على شكرهاء ومع هذا فأكثر الناس 
قد أعرضوا عن الشكر واشتغلوا بالنعم عن 
المنعم/". 
".لا يشكرون الهداية للتوحيد و ملة 

الإسلام. 

قال تعالى: وَاتعَتْ مِلَدَ «اباوعة هيم 
)١(‏ انظر: إرشاد العقل السليمء أبو السعود 


61 
(؟) انظر: تيسير الكريم الرحمن»: السعدي 


ول 





ال 0ل كد الى تتية» 
على نعمة التوحيد وا 1 
“.لا يشكرون نعمة تسخير بعض 

المخلوقات للناس. 

يقل تعالى: «أنهألدى بحسل مدل 
إقتكرا فد واتيكاد متما 0 
أو مضل عل الاين 21 كرألنا 
متُذورك #اغافر: 11]. 

يقول تعالى ممتئا على خلقه» بما جعل 
لهم من الليل الذي يسكنون فيه ويستريحون 
من حركات ترددهم في المعايش بالنهار» 
وجمل انار بصا أي دمطيكاايتصرقها 
فيه بالأسفارء وقطع الأقطارء والتمكن من 


الصناعات ررك بك أَلنّدَ أثو تل عل كاين 
وَلكنَّ حك لئاس لامنئوت 4 أي: 
مو 


() انظر: الجامع لأحكام القرآن الكريم القرطبي 
لف 
(4) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير /9/ 168 . 


إن المتأمل في كتاب الله عز وجل يجد 
أن الناس والأقوام في اتباعهم على حالتين: 

الأولى: الاتباع المحمود» وذلك باتباع 
الحق وأهله من الرسل والأنبياء» كذلك 
اتباع أوامر الله تعالى» فجميع الأنبياء 
والرسل أرسلوا لقومهم» وأرشدوهم لعبادة 
الله تعالى. 

الثانية: الاتباع المذموم» وذلك باتباع 
الباطل وأهله من الشيطان وأعداء الإسلام» 
فنهج أعداء الله تعالى الصد عن دين الله 
ومحاربته» وسئلقى إن شاء الله الضوء على 
هذا المحور في هذا المبحث» وذلك على 
النحو الآتي: 
أولًا: اتباع الناس المحمود: 

.١‏ اتباع إبراهيم عليه السلام. 

قال تعالى: #إك أوْلَ لاس بصم 
َل امه وعدا لين وات امنا وله و 
لْمَؤْمنِينَ 1#آل عمران: /1] يخبر الله تعالى أن 
أولى الناس بإبراهيم محمد صلى الله عليه 
وسلم وأتباعه» وأتباع الخليل» قبل محمد 
صلى الله عليه وسلم. 

وأما اليهود والنصارى» والمشركون 
فإبراهيم بريء منهم ومن ولايتهم؛ لأن دينه 
الحنيفية السمحة التي فيها الإيمان بجميع 
الرسل وجميع الكتب» وهذه خصيصة 


اده 


المسلمية0©. 
'. أتباع الصراط المستقيم. 

قال تعالى: ون هذا صِرَى 
تَتَعُونَ #[الأنعام: +15] هذه آية عظيمة فإنه 
لمانهى وأمر حذر هنا عن اتباع غير سييله» 
فأمر فيها باتباع طريقه!". 
“'. اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. 

قال تعالى: مإ كُلَ يتاَيًُّا ألنّاش إن 
يَسُولُ أله إلِحكُمْ جِيصًا الك له نك 
ألتتعنوات الات لآ إل لاهو يني ويك 
لما لَه وَيَسْوِه التي الاي الى 
يُقْصِتْ آنه وَحكَلِمَيه- توه لدَلَحكُمْ 
كَمَتَدُورت #االأعراف:108]. 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى 
الله عليه وسلم: قل» يا محمد للناس 
كلهم :طن رَسُولُ أله إلَتِحكُمْ جِِيكًا 4 لا 
إلى بعضكم دون بعضء كما كان من قبلي 
من الرسل» مرسلًا إلى بعض الناس دون 
بعضء فمن كان منهم أرسل كذلك فإن 
رسالتي ليست إلى بعضكم دون بعض» 
ولكنها إلى جميعكم. وأما قوله: وَأتَِعُوهُ 
مَلَحكُمَ تهُتَدُورت #4 فاهتدوا به أيها 


)١(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي 


ص86 ؟. 
(5) انظر الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
سل 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حرف النون 


الناس» واعملوا بما أمركم أن تعملوا به من 
طاعة الله؛ لكي تهتدوا فترشدوا وتصيبوا 
الحق في اتباعكم إياه'''. 
4. اتباع الحق. 

قال تعالى: 4 أن اليه ب كُفرُوأ 3 
لل ون لد تبعُوأ كلق ين 
يرق ار 5595-5-59 

وأما «ِأالَدينَ َآمَُا# بما أنزل الله 

على رسله عموماء وعلى محمد صلى 
الله عليه وسلم خصوصًا كفرالله عنهم 
صغار الذنوب» وكبارهاء وإذا كفرت 
سيئاتهمءنجوا من عذاب الدنيا والآخرة» 
ٍاَتَلكج؛ أي: أصلح ديتهم ودنياهم؛ 
وقلوبهم وأعمالهم» وأصلح ثوابهم» بتنميته 
وتزكيته وأصلح جميع أعبايم والسبب 
في ذلك أنهم: اموا ل الذي هو 
الصدق واليقين» وما اشتمل عليه هذا القرآن 
العظيم الصادر لإينبيم 4 الذي رباهم 
بنعمته» ودبرهم بلطفه فرباهم تعالى بالحق 
فاتبعوه» فصلحت أمورهه!". 
6 . اتباع القرآن الكريم. 

قال تعالى: «ركد كك ارك رتنه 
توه وتوأ ا 16] 
فيه الدعوة إلى اتباع القرآن ووصفه بالبركة 


-110/1 انظر: جامع البيان» الطبري‎ )١( 
ا‎ 


9 إن اموأ 


09 انظى: تبسيو الكريم الرحمن» السعدي 
ص 85/,. 





لمن اتبعه وعمل به في الدنيا والآخرة!”. 
.١‏ أتباع الشيطان. 

لقوله تعالى: من لين مَن يجددِلٌ 
ف لله يم عل و نَع كُلٌ سَيْ تير 
[الحج: 17 

يريد شياطين الإنس وهم رؤساء الكفار 
الذين يدعون من دونهم إلى الكفر وقد 
يكون المراد بذلك إبليس وجنوده... كتب 
على من يتبع الشيطان أنه من تولى الشيطان 
أضله عن الجنة وهداه إلى النار» وذلك زجر 
منه تعالى فكأنه تعالى قال: كتب على من 
هذا حاله أنه يصير أهلًا لهذا الوعيد. 

". اتباع الهوى. 

لقوله تعالى: # يَندَادإِنَا جَعَأَئَكَ خَلِيقَةٌ 
ف الاي لمم : ماوع . - 


يِل 2 ميل مهد إن ا 5 
سو معنا 1 كَبيديم موأ فيا ا 
لسرا 


ولا تؤثر هواك في قضائك بينهم على 
0 الحق والعدل فيهء فتجور عن الحق لإمييأتَ 
ميل ك4 يقول: فيميل بك اتباعك 
هواك في قضائك على العدل والعمل بالحق 
عن طريق الله الذي جعله لأهل الإيمان 
فيه» فتكون من الهالكين بضلالك عن سبيل 


() انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 7/ 759. 
(5) انظر: مفاتيح الغيب» الرازي /١‏ 53154. 


الله''» وهذا الخطاب ليس لنبي الله داود 
وحده؛ بل هو لكل من وجد في مكانه فعليه 
بالعدل لا الجور. 
“. اتباع وطاعة السادات والكبراء. 
قال تعالى: 8 وَكَالُوا ميَنَ إن أطَعَنَا ساد 
6000 يَاألئيكا 55-5 
أي: اتبعنا السادة وهم الأمراء والكبراءء 
وخالفنا الرسل واعتقدنا أن عندهم شيئا» 
وأنهم على شيء فإذا هم ليسواعلى شيء!") 
4. اتباع السحرة. 
قال تعالى: مالعلا تّعُ لسَحرة إن كنوأ هم 
لْقَيلِييتَ #[الشعراء: .]4٠‏ 
ورجوا اتباع السحرة؛ أي: اتباع ما يؤيده 
سحر السحرة وهو إبطال دين ما جاء به 
موسى... كناية عن رجاء تأييدهم في إنكار 
رسالة موسى فلا يتبعونه' '' واتباع السحرة 
ليس معناه نتبعهم في السحر إنما أراد 
نتبعهم في نصرة ديننا وملتنا والإبطال على 
معارضتنا!''» فإن اتباع السحرة فيه إعلان 
الحرب على الله ورسله وأوليائه» فاتباعهم 
فيه الهلاك والخسران. 
6 . اتباع الشعراء. 
قال تعالى: #والشعراة يي يمه المَاوْنَ 4 
[الشعراء: 5 77]. 
)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري ١189/7١‏ 
)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم ابن كثير ”/ 4/85. 


() انظر: التحرير والتنويره ابن عاشور 57/19 .١7‏ 
(4) انظر: المحرر الوجيزء ابن عطية 4/ /71/9. 


ايه 


ومعتى الْمَاونَ 4 جمع غاوء وهو 
الضال» وهؤلاء يتبعون الشعراء؛ لأنهم 
يؤيدون مذهيهم في الحياة بما يقولون من 
أشعار؛ ولأنهم لا يحكم منطقهم مبدأ ولا 
خلق» بل هواهم هو الذي يحكم المبدأ 
والخلق» فإن أحبوا مدحواء وإن كرهوا 
و 

”. اتباع الآباء والأجداد. 

قال تعالى: لإ مانا ل هم تيمو بعوأم أنرَلَ 
أدَهُ مَالُوأْ بل م ما مدنا عليد 0201 أرل3 
كاه 58 نْعْوهُمٌ ِل عَدَاِ تعر # 
[لقمان: ١؟]‏ وإذا قيل لهؤلاء الذين يجادلون 
في توحيد الله جهلا منهم بعظمة الله: اتبعوا 
أيها القوم ما أنزل الله على رسوله» وصدقوا 
به فإنه يفرق بين المحق منا والمبطل» 
ويفصل بين الضال والمهتدي» فقالوا: بل 
تتبع ما وجدنا عليه آباءنا من الآديان» فإنهم 
كانوا أهل حق20. 


(0) انظر: تفسير الشعراوي .5598/١١‏ 
(5) انظر: جامع البيان» الطبري .١49/7١‏ 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حرف النون 


النداء من الأساليب التي استخدمها 
القرآن الكريم ليوصل للئاس ما يريد وذلك 
باستخدامه حرف النداء ياء وقد استفتح 
القرآن الكريم بعض سوره بالنداء» وذلك 
في عشر سورء منها سورتين افتتحت بالنداء 
ييا ناس 2# وذلك في سورة النساء يقول 
تعالى: «إيكأيها لاس أتَوا ري الى حَلف ين 

د توا لله الى مس ديو وَآلايماء إنّأمّه 


ع عرصي روك يد 


مضه وَأتَمُواأ 
كَنَعَلَيَكُح رجا #[النساء:١].‏ 
و 0 ا 
وفي سورة الحج يقول تعالى: «إيكأيهًا 
لاس انَعُوريسكُمْ إرك وَلْزةلتساعة تى * 
عَظِِيةٌ #[الحج: 2(]1. 
أولّا: تكرار النداءات: 


لقد تكرر النداء في سور متعددة من 
القرآن الكريم نحو عشرين مرة» منها ما تكرر 
في السور المكية» ومنها ما تكرر في السور 
المدنية» وقد جاءت على النحو الآتي: 

تكرار النداء في السور المكية: 

تكرر النداء بدإيايها لاس 4 في السور 
المكية عشر مرات في خمس سور مكية و 
هي : 

© الأعراف مرة واحدة. 


١ انظر: البرهان في علوم القرآن» الزركشي‎ )١( 


ا 





© سورة يونس تكرر النداء ب هايا 
لاس # فيها أربع مرات. 
© سورة النمل مرة واحدة. 
© سورة لقمان مرة واحدة. 
#© سورة فاطر ثلاث مرات. 
تكرار النداء في السور المدنية: 
تكرر النداء ياي لاس في السور 
المدنية عشر مرات في أربع سور مدنية 


وهي: 
© سورة البقرة تكرر النداء بايا 


ألنَّاسٌ ب مرتين. 
© سورة النساء تكرر النداء بايا 


© سورة الحج أربع مرات. 
© سورة الحجرات مرة واحدة. 

حكم النداءات: 

إن تعدد النداء للناس» أو كثرة النداء 
للناس في القرآن الكريم» لم يرد إلا لحكم 
عظيمة» لما للنداء من أهمية في الأسلوب 
القرآنى و صيغة النداء للناس الواردة فى 
القرآن هي «إأي) اناس ويا حرف نداء 
والمنادى أي وهو اسم مفرد مبني على 
الضمء وها حرف تنبيه مقحم بين المنادى 
وضقعد7, 

وحرفا النداء والتنبيه جاءا ليلفتا الانتباه 
لما سيأتي بعدهما من أوامر ونواوه ومن 


(؟) انظر: فتح القديرء الشوكاني .55/١‏ 


خلالها تظهر بعض الحكم» وبعد الغوص 
في معاني وسياقات القرآن الجليلة نقف 
على بعض الحكم التي تم التوصل إليها 


حكم النداءات في السور المكية: 


.١‏ الأمر بالإيمان. 
قال تعالى: «إثُلْ ينآث 


يما اقش إن 


ْول أله يحت ييا لِك د للف 


التتمنوت وَالايض لآ له إلا هر ب وبييثٌ 
كتَامِنُوا بألل وَرَسُولِه لت الأب اليف 


يقست يله اسقصير #اترن؟ الس 
تهُتَدُورت #الأعراف: ]١08‏ يقول 
تعالى لتبيه ورسوله محمد صلى الله عليه 
وسلم كُن4 يا محمد: «إكايا اناس # 
وهذا خطاب الأحمر يه والعربي 
والعجمي» إن رَسُولُ الله يكم 
جمِيكًا 4# أي: جميعكم» وهذا من شرفه 
وعظمته أنه خاتم النبيين» وأنه مبعوث إلى 
الناس كافة. 

وقوله: ©إكْتَامُِوا يله وَرَسُْولِهِ نين 
آلْأَي © أخبرهم أنه رسول الله إليهم» ثم 
أمرهم باتباعه والإيمان به0". 

جاء النداء ليشمل جميع الناس كما بينت 
الآيات السابقة؛ ليدعوهم ويأمرهم بالإيمان 
بالله تعالى» وهذا يتفق مع خصائص 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 
ارقم -411. 


الئاس 


السور المكية التي تدعو إلى غرس الإيمان 


والتوحيد والعقيدة. 
5 لا ول 
لقوله تعالى: رك ييا لاس انوأ ريمع 


1 32 عم رو 


ولْحْمُوأ بومًا لجف ولد عن ود كا موود 
هو جَازٍ عن وَالدِى سا إرك وعد أله 2 عق 


َعْريصم الْحَرهُ لديا و ا ميسكم يأل 
الْعَرُوْ2ُ #القمان: 6]. 
يقول تعالى ذكره: أيها المشركون من 
قريش» اتقوا الله» يغانها 5 يحل يع 
يغالب» ولا تنفع عنده الشفاعة والوسائل» 
إلا وسيلة من صالح الأعمال التي أسلفها في 
الدنيا. وقوله: «إإك وَعَدَ أكَوسق 4 يقول: 
اعلموا أن مجيء هذا اليوم حق» وذلك أن 
الله قد وعد عباده ولا خلف لوعده0". 
. ترسيخ مفهوم التوحيد. 
قال تعالى: مآ يناد 


5 2 


شو م مم مه 
أ نعمت أللو 


1 َك هلين اق عَيرُ أل 
لون ل له إلا ك2 1 
[قفاطر: 7]ء 

ينبه تعالى عباده ويرشدهم إلى الاستدلال 
على توحيده في إفراد العبادة لهء كما أنه 
المستقل بالخلق والرزق فكذلك فليفرد 
بالعبادة» ولا يشرك به غيره من الأصنام 
والأنداد والأوثان؛ ولهذا قال: ملآ إِلَدٍ إل 


ع الم 
و سل 
ت »4 


(5) انظر: جامع البيان» الطبري .159/7١‏ 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حرف ألون 
مَأ وكرت 4 أي: فكيف تؤفكون 
(تصرفون) بعد هذا البيانء ووضوح هذا 
البرهان» وأنتم بعد هذا تعبدون الأنداد 
والأوثان؟!20. 

والمتأمل في هذه الآية يجد أنها 
اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة» توحيد 
الألوهية المتمثل في قوله تعالى: ظلَآإِلهَ 
ِلَّا هُوّعَاض يُوَفَحيت # وتوحيد الربوبية 
المتمثل في قوله تعالى: بايا الَاسادذروا 
لصَمَك وَالْأَرضنَ» وقضية الخلق والرزق من 
قضايا توحيد الربوبية» أما توحيد الأسماء 
والصفات فمتمثل في قوله تعالى: "هلمن 
حَيوعه أل 4. 

5. إظهار الإعجاز والمعجزة. 

قال تعالى: «إوورت سَليمننٌ داود وَكَالَ 
يها نداش مُلْنَا منولقَ طبر تسا نكل 
شعن هنذا َو آلْتَضُْلُ الْميِينُ #[النمل: »]1١‏ 
قوله تعالى: «إوَدَالَ كيه الاش #أي: قال 
سليمان لبني إسرائيل على جهة الشكر لنعم 
الله: ممما مَنِقَ در أي: تفضل الله 
عليئا على ما ورثنا من داود من العلم والنبوة 
والخلافة في الأرضء في أن فهمنا من 
أصوات الطير المعاني التي في نفوسها!"» 
وإن علم منطق الطير من المعجزات التي 
)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ”/ 077. 
(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 

ل 5. 





أكرم الله نبيه سليمان بها. 
5. بيان حاجة الئاس لخالقهم. 
قال تعالى: يها اناس أَمسم ففرا إل 
أ أله هلم لْحَمِِدُ 1فاطر: .]١9‏ 


ذكر سبحانه افتقار خخلقه إليه ومزيد 
حاجتهم إلى فضله فقال: «إيتاا لاس 


دس 


سر الْمُمَرَه إِلَ أَلَّهِ 4 أي: المحتاجون إليه 
في جميع أمور الدين والدنيا فهم الفقراء 
إليه على الإطلاق «ِإوَاَّهُ ُوَاليَم #على 
الإطلاق «#الْحَيِدٌُ4 أي: المستحق للحمد 
من عباده بإحسانه إليهم”". 
”. بيان الجزاء و العاقبة. 

قال تعالى: «[ قَلمَآأنحهُحَ يدا هُمْ يبون في 
لْايْضٍ يطب رألحيّ ييا ألَاسُ ِنَم ميك ع 
بعكم يمار تَمَورت #[يونس: *7]. 

أي: غاية ما تؤملون ببغيكم» وشرودكم 
عن الإخلاص لله أن تنالوا شيئًا من -حطام 
الدنيا وجاهها النزر اليسير الذي سينقضي 
سريعاء ويمضي جميعًاء ثم تنتقلون عنه 
بالرغم. تشم إِلَِنا مَرَحِمُكْمْ #في 2 يوم 
القيامة!؟. 

ولما ذكر سبحانه أن هؤلاء المتقدم 
ذكرهم يبغون في الأرض بغير الحق ذكر 
() انظر: فتح القديرء الشوكاني 475/5. 


(4) انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي 
70١‏ 


عاقبة البغي وسوء مغيته”". 

حكم تكرار النداءات في السور المدنية: 

.١‏ بيان أصل الخلقة والنشأة والغاية منها. 

قال تعالى: 0 لاس نا َلقتَعٌ د سي 

د 1 علخ سْمودبَيَلَ يتنثا إن 
عن ل ع إن أنه ملم س4 

1 00 

يقول تعالى ذكره: يا أيها الناس إنا أنشأنا 
خلقكم من ماء ذكر من الرجال» وماء أنثى 
من النساء27. 

ويخبر تعالى أنه خلق بني آدم من أصل 
واحدء وجئنس واحد» وكلهم من ذكر 
وأنثى» ويرجعون جميعهم إلى آدم وخوا 
ولكن الله تعالى بث منهما رجالا كثيرًا 
ونساءء وفرقهمء وجعلهم شعوبًا وقبائل 
أي: قبائل صِغارًا وكبارّاء وذلك لأجل أن 
يتعارفواء فإنهم لو استقل كل واحد منهم 
بنفسه» لم يحصل بذلك التعارف الذي 
يترتب عليه التناصر والتعاون» والتوارث» 
والقيام بحقوق الأقارب» ولكن الله جعلهم 
شعوبًا وقبائل؛ لأجل أن تحصل هذه الأمور 
وغيرهاء مما يتوقف على التعارف» ولحوق 
الأنساب» ولكن الكرم بالتقوى» فأكرمهم 
عند الله أتقاهم"". 
(1) انظر: فتح القدير الشوكاني ٠/8‏ ده 
20( انظر: جامع البيان» الطبري فداعايرة 


() انظن: تيسين الكريم الرحمن» السعدي 
ص7 .8١‏ 


اده 


5 . الأمر بالعيادة. 

قال تعالى: يكبا آلنّاش أعَيُدُوا ريم 
أل حَلفَحْوَالذِيَ ين مك لمكم تَمَمُو4 
[البقرة: 71]. 

وهذا أمر عام لكل الناس بأمر عام 
وهو العبادة الجامعة؛ لامتثال أوامر الله 
واجتناب نواهيه» وتصديق خبرهء فأمرهم 


تعالى بما خلقهم له0. 

. الأمر بأكل الطيبات و النهي عن اتباع 
الشيطان. 
قال تعالى: تايا لاس كُلُوأ د مان 


لْدرضٍ عكلا ولك ا 
ِنَدلَكُمْ عَدُوٌ بين #[البقرة: 154]. 

لما بين تعالى أنه لا إله إلا هوء وأنه 
المستقل بالخلق» شرع يبين أنه الرزاق 
لجميع خلقهء فذكر في مقام الامتنان أنه 
أباح لهم أن يأكلوا مما في الأرض في حال 
كونه حلالا من الله طيبّاء أي: مستطايًا في 
نفسه غير ضار للأبدان ولا للعقول» ونهاهم 
عن اتباع خطوات الشيطان» وهي: طرائقه 
ومسالكه فيما أضل أتباعه فيه من تحريم 
البحائر والسوائب والوصائل ونحوها مما 
زينه لهم في جاهليتهم'”'. 

*. التذكير بالتقوى. 


و ا ع5 


قال تعالى: "ايها لاس أنّهُوا ربكم 


م 


(5) انظر: المصدر السابق ص4 4. 
(5) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 87/8/1١‏ . 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حرف انون 
رك لتاقت عفلية 4 1الحي: ١ه‏ 
أمر جل وعلا في أول هذه السورة الكريمة 
الناس بتقواه: بامتثال أمره» واجتناب نهيه» 
وبين لهم أن زلزلة الساعة شيء عظيه”". 
6. التذكير بالبعث. 
قال تعالى: ايكيا ناس إن كُيْرٌ 
في تنبا ين ابن دا لكك ين و هم 
ين تُطْمَقَ كم مِنْ تلقر كد مح تكو دو 
وير لقو إِسْبَينَ 1 و و لسار ما 
تقلهإك أجل َي م 0 نيف لفلا ُرّ 
تنا اقتسكة ترسكت لد 2 
منحكْم تيرد 3 5 ادر تياد 
َعْلُم ين بعد سد ولو ينور ليت هيك 


موسر هس 2و1 بره 44 


ف دك نا عَيَا آنة هت وويت وَايقت 
من سكل نع هيج 4[الحج: ]. 

ياأيها الناس إن كتتم في شك من الإعادة 
جنا حَلقككٌ 4 أي: خلقنا أباكم الذي هو 
أصل البشرء يعني: آدم عليه السلام «إيّن 
اب 4# ثم خلقنا ذريته7” ووضح من 
تقلبكم من حالة إلى حالة في الأرحام» وبعد 
خروجكم إلى الدنياء وأنتم تعلمون ذلك من 
أنفسكم» وتشاهدون الأرض على صفة من 
الهمود والموت إلى حين نزول الماء فنحيي 
ونخرج أنواع النبات وضروب الثمرات 
كل ذلك يسقى بماء واحد ذلك بأن الله 
)١(‏ انظر: أضواء البيان» الشنقيطي 7/77 


زفق ا الجامع لأحكام القرآنء القرطبي 





هو الحق وأنه يحبي الموتى» وكما أحياكم 
أولّا وأخرجكم من العدم إلى الوجود وأحيا 
الأرض بعد موتها وهمودهاء كذلك تأتي 
الساعة من غير ريب ولا شك» ويبعثكم لما 
وعدكم من حسابكم وجزائكم ". 

". ضرب الأمثغال م عجز الأصنام. 


قال تعالى: طإيكأيهًا ألنَّاسُ مُرِب مَدَلّ 
فأشكيهوأ هه إرت لاص مين 
ثرو أكر ل يتلا ؛ دابا ولو أبحكمَعُوأ 
إن يم لناب مَيْكَا لَه 0 
صَعْع الطب وَالْمَظنُوبُ #[الحج: +07]. 


قال ابن كثير: (يقول تعالى منبها على 
حقارة الأصنام وسخافة عقول عايديها: 
هتايك انث ير تكد 4 أي: لما يعبده 
الجاهلون بالله المشركون به (إدَأسَمَمِعُوأ 


له أي: أنصتوا وتفهموا «إإرك> 1 
دعوت ين ذون أَلَهِ أن يلوأ دبا ولَرِ 


لَجْكَمَعُوا لَك أي: لو اجتمع جميع ما 
تعبدون من الأصنام والأنداد على أن 
يقدروا على خلق ذباب واحد ما قدروا على 
ذلك)20. 


(5) انظر: نظم الدررء البقاعي 10/0. 
(4) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 550/0 
50 


إن الناس والجن من مخلوقات الله 
تعالى الذين ورد ذكرهم في كتابه الكريم. 

وقد بين سبحانه العلاقة بين الناس 
والجن من أول لحظة وجد فيها أبو الناس 
جميعاء وهو آدم عليه السلام» والناس 
والجن المخلوقان الوحيدان المكلفان فى 
الأرض» وذلك لقوله تعالى: «إوَمَا ليت 
كن وَاَلْانى ِلَا يمدو #[الذاريات: 55]. 

وقوله تعالى: «متزيغ ل لكان 0 
[الرحمن: ]”١‏ وسئلقى من خلال هذا 
العيحث الشرء على النامن «الينن في علاة 
محاور ومنها: 
أولا: مادة الخلق: 

إن طبيعة خلق الناس تختلف عن طبيعة ! 
خحلق الحجن» فالناس خحلقوا من الطين والعجن 
خلقوا من النار. 

قال تعالى: عاق الإنسن من 
صَنْصَلٍ كَالْقَكَارِ 9 كلق الجا 
مَايِج من مَّارٍ#[الرحمن: هل]. 

وقال تعالى: مَإْمَالَ ما متمك ألا صَسَجْد إِذْ 
5 كَ ذَالَ أنأ حير مَنْهُ لقت ين نار وَسَلَقتَهُه من 
ين #[الأعراف: 17]. 

وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث 
الذي رواه مسلم من طريق عائشة رضي الله 
عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه 


الئاس 


وسلم: (خلقت الملائكة من نورء وخلق 
الجان من مارج من نارء وخلق آدم مما 
وصف لكم)!. 
ثانيًا: العداء بين الناس والجن: 

إن علاقة الناس بالجن منذ لحظتها 
الأولى قائمة على العداء حتى قيام الساعة» 
وذلك لقوله تعالى: « َال أخيظوا تك 
مت هلل تق الى لست ربقة ِل 
حِينٍ #[الأعراف: 4 7]. 

والمراد بالخطاب في لأأمْيظوا © آدم 
وحواءء وإبليس» والعمدة في العداوة آدم 
ولس قار 
ثالثًا: تكبر الجن على الناس: 

قال تعالى 0 انيس مَا متَحَكَ أن سَجْلٌ 
ما حَلقتُ ِيَدَعّ تبرت لَك ين لقي 4 


اص 8 
وقال: «وَإدٌ قُلنَا بِلْمكيكَة أسَجُدُوأ 
ددم هُسجَددَا إل إبليس أن وأسَتَكرٌ وَكنَّ من 


من الْكييت #االبقرة: :"]. 

في الآيتين السابقتين يبين الله تعالى أن 
تكبر إبليس واستعلاءه منعه من السجود 
وإطاعة أمر الله تبارك وتعالى» والذي 
منع إبليس من الاستجابة لأمر الله تعالى» 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الزهد 


والرقائق» باب في أحاديث متفرقة» رقم 
5100 


(5) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 7/ 7949. 


لله ١000.‏ .الالاانالا 


حرف النون 


والسجود هو ظنه الخاطئع بأنه خير من آدم 
وذلكٍ بقوله تعالى: مأدَالَ مامَتَعَكَ ألا سََجُدٌ 
01 مك َال أنأ حير نه حَلقَدَقِ ين نار وَحَلقتهُئمِن 
ين #[الأعراف: 17]. 
رابعًا: تكريم وتشريف الناس على 
الحن: 

الناس أشرف وأكرم من الجنء وذلك 
بتشريف الله لأبي البشر آدم وأمر الملائكة 
وإبليس بالسجود لآدم. 

قال تعالى: « وكيك جد سعد ادم 
دوأ إل سكن بن الجن تق موتو 
2 ريك متشو ديه وي من دوف 
وَهْمْ كم عَدُقَا ينس دمن دلا 4[الكهف: 
6 

يخبر تعالى عن عداوة إبليس لآدم 
وذريته» وأن الله أمر الملائكة بالسجود 
لآدم؛ إكراما وتعظيمًا؛ وامتثالًا لأمر الله0 
فإن تشريف وتكريم الآباء تشريف وتكريم 
للأبناء. 
خامسًا: زمن الخلق: 

إن المتأمل في كتاب الله تعالى يتبين له 
أن زمن خلق الجن متقدم على خلق الناس» 
وهذا يفهم من سياق الآيات المتعددة في 
كتاب الله تعالى. 


يس عرسم 


)١(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي 
ص4 . 





يقول تعالى: لإوَإِدٌ َال رَيْلْك إِلْمَلبِكَرٍ 

3 َال فى الْأرضٍ حَلِيمَة كَالُوَا آَتحَمَلُ فيبًا 
6ل نفك ألم : 

هي وَيُكَدِسَ لك َال ف أعلمُ ما 
تَعَلَمُونَ#[البقرة: .]١‏ 

فأول من سكن اللأرض الجن» فأفسدوا 
فيها وسفكوا الدماء وقتل بعضهم بعضًاا'". 
سادسًا : الاش شتراك في العبادة والتكليف: 

بينت الآيات أن الجن والناس 
المخلوقات المكلفة بالعبادات في الأرض 
لقوله تعالى: مأوَمَاحَلَقَتُ لْلْنَ وَالْإِضس إل 
بع يدون #[الذاريات م]. 

أي: وما خلقت الجن والإنس إلا لأجل 
العبادة» ولم أرد من جميعهم إلا إياها. فإن 
قلت: لو كان مريدًا للعبادة منهم لكانوا كلهم 
عبادًا. قلت: إنما أراد منهم أن يعبدوه1؟, 
سابعًا: التقديم والتأخير: 

إن المتدبر في كتاب الله تعالى يجد أن 
هناك آيات قدم فيها الجن على الإنس أو 
الناس» وبعض آيات تقدم فيها الإئس على 
الجن مثال ذلك: 

قوله تعالى: ©أوَمَا َلَفَتُ لْلْنّ والإدن 
ِلَا يدون 1#الذاريات: 0 

وقوله تعالى: حَقَ الْإضْنَ من 


(؟) انظر: جامع البيان» الطبري ٠‏ "/ 5068. 
انظر: الكشافء الرمخشري .5١08/5‏ 


صَلْصَلٍ كَالْعَكَارٍ 09 و اناا حَلن الجانا من 
ترج قو كار# الرسين:! ! -ه1]. 

في الآية الأولى: وما حَلَنَتُ لَنَّ 
وَآلإنسَ إلا ييَبْدُون 4 قدم الجن للاهتمام 
بهذا الخبر الغريب عند المشركين الذين 
كانوا يعبدون الجن؛ ليعلموا أن الجن عباد 
لله تعالى(©. 

أما تقديم الإنسان على الجان فهو لبيان 
التشريف» وهذا من نعمه تعالى على عباده» 
حيث أراهم من آثار قدرته وبديع صنعته؛ أنه 
خلق أبا الإنس وهو آدم عليه السلام #إين 
صَلْصَلِكآلسَفَارِ» أي: من طين مبلول» 
قد أحكم بله وأتقن حتى جفء فصار له 
صلصلة وصوت يشبه صوت الفخار الذي 
طبخ على لقا 

وخَلقَ ال لجاً4 أي: أبا الجن» وهو 
إبليس اللعين «إمن تاج ين نا أي: 
من لهب النار الصافيء أو الذي قد خالطه 
الدخان. 

وهذا يدل على شرف عنصر الآدميى 
المخلوق من الطين والتراب»: الذي ٍ 
محل الرزانة والثقل والمنافع» بخلاف 
عنصر الجان وهو النار» التي هي محل 
الخفة والطيش والشر والفساد!". 
)١(‏ انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور /1؟7/8/5. 
)١(‏ انظر: الكشافء الزمخشري 4/5 55. 


انظى: تيسين الكريم الرحمن» السعدي 
ص874. 


الكاضش. 4 يعني بذلك: 


اده 


ثامنًا: العلاقة بين الناس والجن: 


.١‏ استعاذة الناس واستجارتهم من الجن 
برب الئناس. 
قال تعالى: من ألْجِتَةَ 
[الناس: 5]. 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله 
عليه وسلم: قل يا محمد أستجير ليرت 


لَحِكوَ وَالتكايى » 


تاس 2 ملق لتايس 1#الناس: »]7-١‏ 


وهو ملك جميع الخلق: إنسهم وجنهم 

وقوله: 1[ ين كرْ وساي لكاي » 
يعني: من شر الشيطان «لل ساس 4 الذي 
يخنس مرة ويوسوس أخرىء وإنما يخنس 
فيما ذكر عند ذكر العبد ربه. 

وقوله: #آلَدِى بُوَسَوِسُ ف صُدُورِ 
الشيطان 
الوسواس» الذي يوسوس في صدور 
الناس: جنهم وإنسهم”*» هذا قمة الإيمان 
أن يستعيذ الناس بخالقهم من شر الشيطان 
والجن. 

؟. استعاذة واستجارة الناس بالجن. 

لا ينبغي أن يكون هناك تواصلء» وتعامل 
بين الناس والجن» وذلك لاختلاف الخلقة 
والطبائع» ولقد ذم الله تعالى رجالا من 
الناس كانت تستعيذ بالجن فزادتهم رهمًا. 

يقول تعالى: نكن ِجَالُ من الإنين 
لبن وهم وَهَق[الجن: *]. 
(4) انظر: جامع البيان» الطبري 11-90/:9/54. 


لله .ع ١000‏ .الالازانالا 


حرف النون 


أي: كنا نرى أن لنا فضلا على الإنس؛ 
لأنهم كانوا يعوذون بناء أي: إذا نزلوا واديًا 
أو مكانًا موحشًا من البراري وغيرها - كما 
كان عادة العرب في جاهليتها - يعوذون 
بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم 
بشيء يسوؤهم كما كان أحدهم يدخل 
بلاد أعدائه في جوار رجل كبير وذمامه» 
فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من 
خوفهم منهمء َوه رَمََاكُ أي: خوًا 
وإرهايًا وذعرّاء حتى تبقوا أشد منهم مخافة 
وأكثر تعودًا بهم؛ كما قال قتادة: أي: إثماء 
وازدادت الجن عليهم بذلك جراءة7". 

وهذا درب من دروب الشرك بالله تعالى 
أعاذنا الله جميعًا من الوقوع به. 

. الاشتراك في العذاب في حال الكفر. 
يقول تعالى: 9 إلا من بحم رَيْكُ وَإِدلِكَ 
لْحِنَّة وألئّايس أَجمَعِنَ #[هود: 114] أخبر أنه 
يملأ ناره و جنته كما جاء عن النبي صلى 
الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه 
الإمام البخاري من طريق أبي هريرة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اختصمت 
الجنة والنار إلى ربهما فقالت الجنة: يا رب 
مالها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم 
؟! وقالت النار: يعني: أوثرت بالمتكبرين 
فقال الله تعالى للجنة: أنت رحمتي وقال 





للنار: أنت عذابي أصيب بك من أشاء ولكل 

واحدةٍ منكما ملؤها. قال: فأما الجنة فإن الله 

لا يظلم من خلقه أحدّاء وإنه ينشئ للنار من 

يشاء فيلقون فيها فتقول: هل من مزي؟ ثلانًا 

حتى يضع فيها قدمه فتمتلئ ويرد بعضها إلى 

بعض وتقول: قط قط قط) 7". 
نستوضح من الآيات السابقة: . 

© اختلاف أصل الخلقة يؤدي إلى 
اخعتلاف الطبائع والصفات عند الناس 
والجن. 

© المتدبر للآيات القرآنية يتبين له أن 
هناك عداوة أزلية بين أبي البشر آدم» 
وبين أبي الجن إبليس. 

© اشتراك الناس والجن في العبادة 
والتكاليف» ميزتهما عن سائر 
المخلوقات» فمن أدى وأطاع له الجنة» 
ومن عصى وامتنع فله النار. 

© الجن مخلوق قبل الإنس» وسكن 
الأرض فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء» 
فاستحقوا عقاب الله تعالى» وكذلك 
سنة الله في الناس إذا فسدت استحقت 
العقاب والعذاب. 

© الناس أكرم وأشرف خلقًا من الجن. 

© الاستعاذة بالله وحده من الجن؛ ولا 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيد» 


باب باب ما جاء في قول الله تعالى: (إن 


رحمة الله قريبٌ من المحسنين)» 9/ 20375 
رقم 449/. 


يجوز للئاس الاستعانة بالجن. 
© دخول الناس والجن للجنة والنار رغم 
أن الجن خلقوا من النار 


موضوعات ذات صلة: 


آدم؛ الإنسان. الجن» الخلق» السياسة 


الئاس 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


